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قسم الدعوة والارشاد 


الوقف أصل ثابت وأجردائم 

الحمد لله مرب العالمين والصلاة والسلام على خام الأنناء وأشسرف المرساين نبينأً 
حمر والدوصحه أجمعن . 

ممالا شك فيه أن نظام الوقف في الإسلام قد أدى دورا بارزا 4 إقامة 
مجتمع إسلامي حضاري يُحتذى به تجلت فيه روح الأخوة الإسلامية التي 
ه53 01 6 2 
تأسست على المبدأً النبوي المبارك: « المؤمن للمؤمن كالبنيان شد بعضه عضا » رواه 

وقد ساهمت «الأوقاف: # أماكن كثيرة من العالم الإسلامي على 
تثبيت الدين لِك نفوس المسله.::: ودماية الدضهدة: الإسلامية؛ وضمان استمرار 
مسيرتها 4 البذل والعطاء. 

وجاءت النصوص الشرعية لتؤكد على دور الوقف وأهميته # حياة 

ع عا الغ وه ص عن را د ع 

الأمة منها: قوله تعالى: لإَن/َالوأالرَحَقَّ سَفِموأْسَِايبَوسَب4 [آل عمران: ؟19. 

وتعد الهيئة القطرية للأوقاف 2# الواقع الفعلي من أقدم المؤسسات 
المدنية 4 دولة قطر بالنظر إلى الحجج الوقفية المسجلة منن العقود الأولى 
من القرن الماضي حيث ارتبطت بالقضاء الشرعي لأسباب تتعلق بالإنشاء 
والمنازعة والإدارة. 
أهداف الهيئة القطرية لالأوقاف: 
- إدارة شؤون الأوقاف والأشراف عليها وتنظيمها ٠‏ 
- استثماراموال الأوقاف وتطويرها وتنمية إيراداتها على أسس اقتصادية. 


- الإشراف على الأموال الموصى أو المتبرع بها لمصرف من مصارف البر. 

- العمل على تشجيع وقف الأموال على جهات البر وتوسيع نطاق الأوفار 
الخيرية. 

- إقامة المساجد والترخيص بها حسب احتياجات المناطق المختلفة 
والعمل على صيانتها وتأثيثهاء والمحافظة عليها ورعاية جميع شؤونها. 


اختصاصات المصارف الوقفية : 
- إحياء سنة الوقف من خلال تبني مشاريع تنموية للوفاء باحتياجات 
المجتمم 7 


التعريف بالوقف ومشروعاته ونش:.يع أهل الخير على وقف أموالهم ة 
أوجه البر المختلفة. 


- اقتراح أوجه صرف الأموال الوقفية وتطبيق شروط الواقفين . 


استقبال طلبات المساعدة من الجهات والأغراد وإجراء الدراسات اللازمة 
لبحثها والبت فيها. 
- التعرف على رغبات المتبرعين واحتياجاتهم من المشاريع الوقفية 
ونوجيههم وإرشادهم إلى المجالات الأولى والأكثر إلحاحا للوقف عليها. 
- إدارة البيوت الوقفية الخيرية المجانية . 
- تعميق التواصل مع الواقفين وتوثيق العلاقة معالمستفيدين من 
مشاريع الأوقاف. 

- ترويج وتسويق مشاريغ الأوقاف من خلال الاستعانة بكافة 
الوسائل الإعلامية المتاحة. 


هر ميض محم بر مرحت جلا شد عل جا أ ري ب حو جر لق شبيةس ملا 427 


أساليب تربوية هي ضوء الكتاب والسدة -ه....ن-* 
وأما المصارف الستة فهي : 
أ- المصرف الوقضي لخدمة الضران والسئة. 
؟"- المصرف الوقفي لرعاية المساجد. 
“*- المصرف الوقفي لرعابة الأسرة والطفولة. 
4- المصرف الوقفي للتنمية العلمية والثقافية. 
ه- المصرف الوقفي للرعاية الصحية. 
5- المصرف الوقفي للبر والتقوى. 
وقد هيا الله لإحياء هذه السنة المباركة رجالا على رأس الهينسة 
القطرية للأوقاف. وذلك بمبادرة ودعم أهل الخير من أبناء هذا البلد الطيب. 
وأثمرت هذه الجهود المباركة عن تأسيس: «المصارف الوقفية» التي 
ساهمت بجهود طيبة .ولا زالت .4# دعم الأنشطة والمشروعات الدعوية 
المتنوعة بالإضافة إلى أوجه البر الأخرى. 
ومن هذه الأنشطة التي دعمتها المصارف الوقفية «كتيبات فسسم 
السدعوة والإرشاد» لذلك يطيب لنا أن نتوجه بخالص شكرنا وتقديرنا 
للاإخوة القائمين على «المصارف الوقفية .بالهيئة القطرية للأوقاف». كما 
يطيب لنا أن نتوجه بالدعوة إلى أهل الخير والعطاء والبذل 2# سبيل الله 
سبحانه وتعالى 4 هذا البلد الطيب الممطاء. أن يبادروا . إلى دعم مشروعات 
«المصرف الوقفي للبر والتقوى» وضيره من المصارف الوقفية الأخرى التي يُشرف 
عليها ويُديرها قسم المصارف الوقفية . الهينة القطرية للأوقاف. بدولة قطر. 
١‏ سعد ادن بأمرك على طريق ا خطاكم».. إدارة الدعوة 


الكتاب و 5 2 00-0 اليو دده وهم م م رم اماي فلخيو م عر علا سوم ساهويرةى 620 
١‏ ل 
بين يدي الإصدار 


أساليب تربوية في ضوء 


إن الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور أنفسن [ 
وسيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا 
مرشدا»»؛ أما بعد: 

تتقدم إدارة الدعوة إلى قرائها الكرام بهذا الإصدار الجديد الذي عنوانه 
[أساليب تربوية 4 ضوء الكتاب والسنة ] و يشتمل هذا الإصدار على بعض 
الأساليب المستقاة من حياة النبي نه الدعوية والتربوية أضعها بين يدي 
الدعاة والمريين لتكون لهم معينا 4 نجاح دعوتهم و تحقيق أهدافهم . 

وإننا يك إدارة الدعوة إذ نشكر لكل من ساهم يْ هذه الإصدارات كتابة . 
ومراجعة وتصحيحا ونشرًا » نسأل الله تعالى أن يوفق الجميع لمرضاته . ظ 

كما نتوجه بخالص الشكر إلى جميع المسئولين لي وزارة الأوقاف ‏ 
والشئون الإسلامية على دعمهم الدائم للعمل الدعوي بجميع نشاطاته. 


والله نسسأل أن يوفق الجميع وأن يبارك على طريق الخير خطاهم: 
والحمد لله 4 البدء والختام . 


إدارة الدعوة , 


00000 
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أساليب تربوية في ضوء الكتاب والسنة 


1 هاا ي هه 


تعلمىنئ 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغضره ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له؛ 


وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله 


00000007 بي + زد وو وم عر وم رت سراي ول اي و لي ص سه و 4< ل 3 1 

صما م 2 0 مم لل مير صه 3 6. ؟ ٠١‏ ]| . 

#يتانها ا لدين عامنوا انقو الله حق تقائى و لامون| لا أنتم مُسلمون [آل عمران: ؟١٠]‏ 
0-4 م آ رآ اح ذه لي 


ص صر . ...كد ا م ا ص لم سه ل 011 ا عه اا َ 
لَ تعان: 9# يتا مها الناس انوا ربكا لَزِى حَلقَكْ من تف وَبِحِدَةَ وخَلق منها زوجهاومِتٌ 


مِبَمَارجَا لا كيرا وضاء وَأتَفوأ الله الى شا لون يد وا لارداءإنَأللَهَكانَ عَلَيَكُمَ رَقيبا * 

[التنسساء: ]١‏ رس سر لا ا ميا نك ل 

فلك دبو يك وَمَن بح أله وَرَسُوله داعيم 4[الاعزاب: .101-9٠‏ 
وبعد: 


فإِنَّ خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد يله وشرالأمور 
محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة لش النار . 

ثم أما بعد إذا كانت الدعوة إلى الله تكليف شرعي لكل مسلم على 
حسب قدرته؛ و كانت فضلا وشرفا لأصحابها فإِنَ عوامل تجاح الداعي 
المربي 4 دعوته وتعليمه إنما هي 4 إتباع المنهج النبوي النقي الذي لا ينطق 
عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ؛ وقد كان النبي 88 المثل الأعلى والقدوة 
الحسنة # تطبيق ما أوحاه ربه إليه و الممل به ؛ وكيف لا وهو الذي قال عنه 


5 آل ل مر 7 7 7 
ريه مخاطبا هذه الأمة المختارة «لَمَدَكَانَ لَكم فير ا 1 


4 


0 
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وده 2 [الأحزاب:١7]‏ 


اليب تربوية في ضو ٠‏ - 
0 الله وأ عدب 


0 


[الأحزاب:0 5- 5] 
وك قوله تعالى: #فَلَمَذوءسَبِ ل أَدْعوَاإ ل أسعلْ بِصِيرةٍ أناومن اتبعنى وسبح ل للور, 


َنم نَلمشْركيت #4 ايوسف:8١١].‏ 
يأمر الله تعالى نبيه أن يبين للناس بيانا شافيا سبيله عي الدعوة إلى الله 
ودينه لتتضح المحجة للمهتدين وتقوم الحجة على المخالفين . 
فهو النّبِي المرسّل إلى جميع الخلق ليخرج الناس من الظلمات إلى النور 
ومن الضلال إلى الهدى» فهو من يوم أن بمكه الله وكلمة الرساكة قاكم يدعر 
الناس جميعا بأقواله وأفعاله وجميع مواقفه إلى هذا الدين الحق . 
فدعوته واضحة جليّة لا خفاء فيها ولا غودوخن شد يخال عدده اقصلةا / 
والسلام: « ويم الله لقد تركتكم على مثل البيضاء ليلها ونهارها سواء »'" 
فكانت دعوته على بصيرة من الله ونور منه » وما جعله الله قدوة لأتباعه | 


#وفب د عل مطهرة .ا خافن ا#يهكو تع ممت ووسويورو ٠‏ . »« ... 


2-0 


اطلاطت 40 نوه ترد وا ون امن 


فرض عليهم التأسي به إذ لا نجاة ولا سعادة # الدنيا والآخرة إلا باقتفاء أثره 
والسير على نهجه والعض عليه بالنواجد 'واتباع سبيل أصحابه و تابعيهم ' 
بإحسان فإن ل أصحابه كل الخير والفلاح إذ هم القوم لا يشقى بهمولا ' 
معهم من أخذ عنهم واتبع سبيلهم فهم الذين قال فيهم رسول الله : « خير | 
الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ...2 () 


سل سسسب 
3 
- أخرجه ابن أبي عاصم في السنة (/48-4) . 


- أخرحه البخاري (رقم 53*5) وتلمع 00269 عن عمران ين سيضين 


مع ندج و اعاحوو هعم عوجر اس او ندم 6 و ودع بحن مراع 
هات ا و مراص ب ورد م.م .42 
ب بج ل م 


بابد جوري حرو ا 01 00 نوا يه وتصروه وعرّروه وكانوا 

فقد اختارهم الله لصحبة نبيه 8 فآمنوا به و - 
خيرالأميحاب واإهكليهم: فالتا بيع يغري إلى الله تعالى وإلى طاعدة 
فإنهم أغلم الناس يسنة نبيهم وسبيله وب بيان ذلك يقول عبد الله بن 
مسعود ه: من كان منكم متأسيا فليتأس بأصحاب محمد له فإنهم 
كانوا أبرّ هذه الأمة قلوبا وأعمقها علما وأقلها تكلفا وأقومها هديا وأحسنها 
حالا اختارهم الله تعالى لصحبة نبيه عَنَهٌ وإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم 
واتبعوهم 4 آثارهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم '". 

ولذلك كانت هذه الرسالة مبادرة متواضعة تضمنت بعض الأساليب 
المهمة والمفيدة المستقاة من بعض الآيات الأحاديث النبوية التي كانت بيانا لما 
كان ينهجه النبي 8 2 دعوته وتعليمه . وعلى الدعاة والمربين أن يكونوا على 
بصيرة منها ولا سبيل إلى النجاح إلا ظل هذا المنهج الصحيح سائلين الله 
أن ينفع بها و الله الموفق لكل خير . 
ونبدأ باذن الله في ذكرهذه الأساليب بشيء من التفصيل . 

| استفهام #ستدت ‏ الفهم 

معنى الاستفهام : هو الاستعلام عما ب ضمير المخّاطب 

إِنَّ عملية الاستفهام ‏ منهجية التعليم والتربية بغية الوصول إلى 
استحضار الفهم وإدراك معنى الكلام أسلوب نبوي مهم , وقد ورد لي هذا 
المعنى أحاديث كثيرة من أهمها وأوضحها حديث أبي بكرة ذه " أن النبي يك 
قعد على بعيره وأمسك إنسان بخطامه أو بزمامه وقال فِلُّ: « أي يوم هذا ؟ 


فسكتنا حنى ظننا أنه سيسميه سوى اسمه ؛ قال : أليس يوم النحر؟ قلنا : 


١‏ 0515 ابن عبد البرقي جامع بيان العلم (؟/917) 


أساليب تربوية في ضوء الكتاب والسنة ا ل يم 
بلى . قال: فأي شهر هذا ؟ فسكتنا حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه , فقال , 
أليس بذي الحجة ؟ قلنا: بلى ؛ قال : فإنّ دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينى 
حرام كحرمة يومكم هذا 2 شهركم هذا لي بلدكم هذا . ليبلغ الشاهر 
الغائب: فَإِنٌ اتشاهد عسى أن يبلغ من هو أوعى له منه » !". 

قال الإمام القرطبي رحمه الله : يستفاد من هذا الحديث أن سؤاله عن 
الثلاثة وسكوته بعد كل سؤال منها إنما كان لاستحضار الفهم فهو المعلم. 
وليقبلوا عليه بكليتهم ويستشعروا عظمة ما يخبرهم به ؛ والتشبيه الوارد ل 
هذا الحديث إنما هو محاولة لتقريب حقيقة حرمة المؤمن حيا وميتا يٍ 
نفوس السامعين كما هو الحال بالنسبة لما تقرر .4 نفوسهم من حرمة ذلك 
اليوم وذلك المكان" . 

وعن هذا التشبيه يقول الحافظ رحمه الله : ومناط التشبيه 4 قوله 
(كحرمة يومكم) وما بعده ظهوره عند السامعين معلوم لأنّ تحريم البلد 
والشهر واليوم كان ثابتا 2 نفوسهم مقررا عندهم بخلاف الأنفس والأموال 
والأعراض فكانوا 2 الجاهلية يستبيحونها فطرأ الشرع عليهم بأن تحريم دم 
المسلم وماله وعرضه أعظم من تحريم البلد والشهر واليوم!" . 

يستفاد من الحديث عظم حرمة المؤمن حيا وميتا » وأنه محرم الدم 


والمال والعرض . 


- أخرجه البخاري في صحيحه ( كتاب العلم / باب رب مبلغ أوعى من سامع / رقم 510. 


١‏ - المفهم (17/7؛ 


5 
- فتح الباري )١59/١(‏ 


76 0 


أساليب تربوية في ضوء الكتاب والسنة ٠‏ : هذا الشأن واستعمل فيها هذا 

ومن الأمثلة الحديثية التي وردت 4 هذا ظ 
دلوت مط شري اشنا البخاري ل صحيحه من حديث عبد الله بن عدر 
رضي الله عنهما قال : قال رسول الله ثه: 5 من الشجر شسجرة لا يمسق 
ووه وزفينا شكال السام كوت اهن ؟ قال عبد الله #ه: فوقع الناس 2 
شجر البوادي ووقع 4 نفسي أنها النخلة فاستحييتء ثم قالوا : حدثنا ما هي 
يا رسول الله ؟ قال : هي النخلة »!". ظ 

فضي هذا الحديث استعمل النبي يله أسلوب الإستفهام المقرون بضرب 
المثل بالتشبيه بالنخلة مع الصحابة رضي الله عنهم ليختبر فهمهم ويرغبهم 
التفكر ويريطهم بشىّ محسوس معلوم لديهم حتى تستوعبه أفهامهم 
وترضاه نفوسهم: لأنه بالأمثال تتضح الأشياء . 

والحكمة ي تشبيه المؤمن أوالمسلم بالنخلة ما قاله النووي رحمه الله 
نقلا عن العلماء ما نصه : وشبّه (أي النبي 88) النخلة بالمسلم # كثرة 
خيرها ودوام ظلها وطيب تمرها ووجوده على الدوام فإنه من حين يطلع 
تمرها لا يزال يؤكل منه حتى ييبس وبعد أن ييبس يتخذ منه منافع 
كثيرة... إلى أن قال : كما أن المؤمن خير كله من كثرة طاعته ومكارم 
أخلاقه؛ ويواظب على صلاته وصيامه وقراءته وذكره والصدقة والصلة 
وسائر الطاعات وغير ذلك '". 


' - الفتتح:١/40 ١‏ كتاب العلم/باب قول المحدث حدثناءوباب طرح المسألة على أصحابه ليختبر ما عندهم من 
العلم 
وأخرحه مسلم ( العلم / رقم 78١١‏ ) 

- انظر شرح مسلم للنووي )١87/١17(‏ 


قال :, من يخبرني عن شجرة مثلها مثل اللسلم اح » و 


السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ريّها 9 »2 
قال القرطبى رحمه الله : وقع التشبيه بينهما ( يعني بين المؤمن 
والنخلة) من جهة أنَّ أصل دين المسلم ثابت وأنَّ ما يصدر عنه من العلوم 
والخير قوت للأرواح مستطاب وأنه لا يزال مستورا بدينه لا يسقط من دينه 
شيء وأنه يُنتفع بكل ما يصدر عنه ولا يُكرّه منه شيئا وكذلك النخلة'" 
ولهذا قال النبي 52 كما حديث ابن عمر « مثل المؤمن مثل النخلة ؛ 
ماأخذت منها من شيء نفعك » !ا 
ومن الأمثلة المناسبة 4 هذا الباب ما أخرجه الإمام مسلم 4 صحيحه 
من حديث أبي بن كعب #5 قال : قال رسول الله #: « يا أبا المنذر! أتدري أي 
آينة ‏ كتاب الله معك أعظم ؛ قال : قلت: الله ورسوله أعلم: قال : يا أبا 
المنذر! أتدري أي آية ب كتاب الله معك أعظم؟ قال: قلت: ( الله لا إنه إلا هو 
الحي القيوم ) قال : فضرب 2 صدري وقال : ليَهنِك العلم يا أبا دي" 
ففي هذا الحديث استعمل النبي يه مع أبي بن كعب ذل أسلوب 
الاستفهام ليستحضر فهمه وليخت بره 4 نفس الوقت حتى يطرح عليه 
230 
انظر الإحسان في تقريب ابن حبان (41/8/1 رقم 48 9). 
الث لمهم زا 07 


” صحيح الجامع ( رقم 08164). 
رقم ١١6م,‏ 


يجين 4 من عي إل “عيب ين لسن كبن 2 “من كبن هي ايع جم “له زهنة 


شتملت عليه 


أساليب تربوية في ضوء الكتاب والسئة سه 1 00000 
ويلقنه تلك الآية التي وصفها بأنها أعظم آية 4 كتاب الله لما | 
وتضمنته من الأوصاف الإلهية وكلها تفيد تعظيماء لهذا كان المقام يقنضصي 
أن يكون هذا التعليم عن طريق الاستفهام ليلفت نظره ويعلمه أن ما سيلقى 
عليه أمر جدير بالاهتمام. 

57 وفق أبي طله للجواب كافأه النبي َه بتك العبارة تنشيطا له 
وترغيبا ‏ أن يزداد علما وبصيرة وحرصا على التطلع لمعرفة الأمورالمهمة 
العظيمة حتى يستفيد منها بي دينه ودنياه . 

ومن النماذج أيضا ما أخرجه البخاري ومسلم 2 (صحيحيهما) '' من 
حديث معاذ بن جبل #* حيث قال: كنت رديف النبي لَه على حمار فقال لي: 
يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد؛ وما حق العباد على الله ؟ قلت : الله 
ورسوله أعلم قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا تشركر به شيئًا وحق 
العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا » قلت : يا رسول الله أفلا 
أبشر الناس ؟ قال : « لا تبشرهم فيتكلوا » . 

قوله : ( أتدري ما حق الله على العباد ) خرج مخرج الاستفهام ليكون 
أوقع ل النفس وأبلغ ‏ فهم السامع والمتعلم » فهو بهذا الأسلوب يجذب 
الانتباه ويشده ليكون أكثر اهتماما وانصياعا ؛ و( بعض الروايات) " حصل 

النداء لمعاذ ثلاثًا بخ كل ذلك يقول معاذ : لبيك وسعديك يا رسول الله , 
وهذا لتأكيد الاهتمام بما يخبره به ويبالغ 2 تفهيمه وضبطه . 
ب رس 


١ 
)8. البخاري ( التوحيد /رقم /9/) ومسلم ( الابمان /رقم‎ - 
46.٠ البخاري ( الرقاق / رقم‎ - ' 


أساليب تربوية في ضوء الكتاب والسنة ظ 0 522 
قال الحافظ رحمه الله : واستفسار الشيخ العيدة هن الحكم ليوو 
ماعنده ويبين له ما يشكل عليه منه'"" : 
بمشل هذا الأسلوب المتميز الحكيم ينبغي على المربين والدعاة|. 
يتعاملوا مع من يأخن منهم العلم من الناشئة ليتحقق ما يهدف إليهم. 
مقاصد الكلام فإنه قد يؤثر هذا الأسلوب ما لا يؤشرغيره من الخطار 
المباشر؛ فلكل دعوة أسلوبها ومنهاجها وآدابها . 


بايانا 


م ب ل 
شح الماركي و ار 6 


أساليب تربوية في ضوء الكتاب والسنه 
التدرج فى التعليم 
إن التدرج ف الأمور قاعدة شرعية عظيمة بل أصل من الأصول التي دل 
عليها الكتاب والسنة ب كثير من القضايا سواء التي كانت تتعلق بالخلق أو 
بالتشريع فالتدرج سنة من سنن الخلق الإلهي للكون والعالم بسماواته 
وأراضيه #إدك ريك الى حَلَقَالسَمو تِوَالارْضَفي يِنَةَأَنَامٍ ‏ [الأعراف:54]. 
فتدرّج خلق الله لها 4 ستة أيام من أيامه سبحانه وهو القادر على أن يقول لها 
جزء من اللحظة كن فتكون وللمزيد ففي القرآن إشارات كثيرة لهذا 
العتين . 
ومن هنا كان التدرج 4 عملية التربية والتعليم مسلك نبوي حكيم 
آثاره جيدة وفعالة ؛ و4 السنة من هذا النوع الشيء الكثير. 
عن ابن عباس رضي الله عنهما أنَّ الرسول 8ه لما بعث معاذا إلى اليمن 
قال له: « إنّك تأتي قوما من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن 
لا إله إلا الله »وي رواية ( إلى أن يوحدوا الله) فإن هم أطاعوك لذلكت 
فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات د كل يوم وليلة؛ فإن هم 
أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخن من أغنيائهم 
فترد على فقرائهم فإن هم أطاعوك لذلك فإيّاك وكرائم أموالهم » واتق 
دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب » !". ش 
هذا الحديث أصل من أصول الإسلام العظيمة حيث اشتمل على بيان 
المنهج الدعوي الصحيح ففيه التنبيه على الدعوة والتعليم بالتدرج ومراعاة 


' - أخرجه البخاري في مواضع ( رقم 474171١1484‏ (/717/) ومسلم في صحيحه ( رقم .)١9‏ 


لل 22900 


بي تربوية في ضوء الكتاب والسنة 2 َ ب 0 
5التوحيد هي الأصل الأو الدي 
ادا بالأهم فالأهم فكلمة البو يشبغي أن رن 


55 أوجبه الله‎ | ١ 
0 به كل داع ومعلم لم إذ هي مفتاح الإسلام وأول واجب أوجم‎ 


سد عت ع سو 


وفيذا كات اول ما دعت إليه الرسل عليهم الصلاة والسلام 7 ينوط 


مسيم 
0000 


مه سه ر9 


من مَسُو ل لامح ِهلل ََعْبُرُونٍ 4# [الأنبياء:16] 

ثم يتبعه الأهم فالأهم من الواجبات والفرائض مراعيا # ذلك واجب 
الوقت من حيث الزمان والمكان . 

قال شيخ الإسلام رحمه الله : قد عيِم بالاضطرار من دين الرسول # 


واتفقت عليه الأمة أن أصل الإسلام وأول ما يؤمر به الخلق شهادة أن لا إله إلا 
الله وأنّ محمدا رسول الله ؛ فبذلك يصير الكافر مسلما والعدو وليا والمباح 
امه معصوم الدم والمال , ثم إن كان ذلك من قلبه فقد دخل 2# الايمان: وإن 
قا 5 عه 5 2 ٍ 7 
له بلسانه دون قلبه فهو ي ظاهر الإسلام دون باطن الإيمان ؛ وفيه البداءآ 
الدعوة والتعليم بالأهم فالأهم 7" . 
وقوله عَيّ: , فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم ( 
قال النووى ْ : : ظ 
1 انووي رحمه الله : هذا يدل على أن المطالبة بالفرائض ف الدنيا لا 
تكون إلا بعد الإسلاه!". 
سمس وي سي ب يز و 
- نفلا من تيسيير العزيز يز الحميد ( ص707١).‏ 
ِ حه أ 
3 مد في المسدد ونا : 2 
وي لفظ آخر عندهما عن 1 17 ) وابخاري في صنحيحه (رقم 110) ومسلم في صحيحه (رقسم 174 
سعيل ٠.‏ 1 
له : بن الي بردة عن أبيه عن حده أن البي ##ك بعئه ومعاذ إلى اليمن فقال : يدم 


1 


ل نيهي +" 


520506 0 أعمط بعد 
وهكذا ثنى بالصلاة بعا حلمة التوحيد لأنها عظم واجب د 


أساليب تربوية في ضوء الكتاب والسنة 


الشهادتين » ثم ذكر له بقية الأركان مراعيا الأهم فالاهم ٠‏ 

ومما يلتخق ينذا الباب حديث أنس بن مالك 5ه أن النبي 8 قال: 
و ا اك ل را 

(يسروا) أمر بالتيسير وهو الأخن بما هو أسهل لينشط الناس ع العمل ٠‏ 
(سكنوا) من التسكين ضد التحريك والمراد إدخال الطمأنينة والهدوء على 
القن 

وتحت باب العلم قبل القول والعمل ( كتاب العلم ) قال البخاري رحمه 
الله : وقال ابن عباس رضي الله عنهما قال:كونوا ربانيين : أي حلماء فقهاء » 
ويقال الريّاتي الذي يُربّي الناس بصغار العلم قبل كباره . 

قال الحافظ رحمه الله : المراد بصغار العلم ما وضح من مسائله » ويكباره 
مادق مني( 

أي يكون البدء بالسهل الواضح الخفيف على التفس قبل الصعب 
الثقيل الغامض . لأن النفس تنشط للذي تعلمه وتفهمه وتقدر عليه : ثم 
بالتدرج تألف وترغب ف المزيد .. 

ويقول أيضا 4 بيان المعنى من الحديث ما نصه : ( المراد بالحديث تأليف 
من قرب إسلامه وترك التشديد عليه 4 الابتداء» وكذن لك الزجر عن 
المعاصي ينبغي أن يكون بالتلطف ليُقبل وكذا تعليم العلم ينبغي أن يكون 
بالتدريج بخ لأنَ الشيء إذا كان 4# ابتدائه سهلا حبب إلى من يدخل فيه وتلقاه 


ممصو بوب ا يه 


١ 


7 وبشراولا تنفرا وتطاوعا ولا تختلفا ) البخاري (رقم 78؟) ومسلم .)١71(‏ 
١‏ 
- انظر الفتح (10/1). 


والسنة 0 
ىنيب تربوية في ضوء الكتاب 5 2 
عاقيا الازدياد يخلاف ضده ) 1 
بانبساط وكانت عاقبنه 
در ني ته لاسيما إذا كان يعالج قضايا أساسية م:, . 
وللتدرج أهميته ودمرا : 5 ممص 
5 : :لأف الست هل واف 
عند من يراد دعوتهم والزامهم بخلا عب انفرريم 
. ع نذل الله 3 # عملية التدوح فشان او 

وسلوكياتهم: ولنا فيما أنزل الله تعالى > رج بشأن الخمر. 
وحرمته خير مثال ونموذج على ذلك وهي قاعدة مثالية شرعية » يقول بعض . 
العلماء ( وعندما يتعلق الأمر أو النهي بقاعدة من قواعد التصور الإيماني أي 
بمسالة اعتقادية فإن الإسلام يقضي فيها قضاء حاسما منن اللحظة الأولى, . 
ولكن عندما يتعلق الأمر أو النهي بعادة أو وضع اجتماعي معقد فإنّ الإسلام 
يتريث به ويأخن المسألة باليسر والرفق والتدرج ويهيء الظروف الواقعية التي 
تيسر التنفين والطاعة) . ٍ 
ففي هذا الكلام بيان للطريقة التي كان يعالج بها القرآن القضايا. 
الاجتماعية الواقعية فما كان منها يتعلق بقضايا الإيمان والعقيدة الذيلا . 
يحتاج إلى تريث وترقيع فكان يفصيل 2# القضية من الخطوة الأولى ويبين ما | 
هو الحق ب ذلك ؛ وأما ما كان يتعلق من عادات وتقاليد راسخة 4 النفوس؛ 
وشابت عليها الطباع فكان يأتي العلاج فيها بالأسلوب المتتابع الخطوات 

والمتواصل المرتب بالتدرج والحكمة والبيان . 
لت ل عنها " إنما نزل أول ما نزل منه 
سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب إلى الإسلام نزل الحلال . 

١ 

والحرام ولو نزل أوّل شيء لا تشريوا الخمر لقالوا: لا ندع الخمر ابد ولو نزل 1 


- الفتح 9/87 ). 


أساليب تربوية في ضوء الكتاب والسنة مضه خامو د اناه 
لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا ' 

٠. 507 . 5 0:‏ 9 
وانسطل مكال يُوَضتّح هذا المت ها اتتهجه الت القراني ب معا لجة 


مشكلة الخمرالتى كانت من الأمور والعادات الراسخة ع حياة العرب »؛ 


وكان الشراب الأساسي 4 اجتماعاتهم ومجالسهم اليومية؛ فكان النص 
القرآني ينزل على مراحل للوصول إلى تخليصهم منها نهائيًا بشكل فيه رضا 
وطواعية منهم وتسليما لأمر الشارع . 

قال أهل العلم من المفسرين : كان تحريم الخمر بالتدرج لأنهم كانوا 


0 


قد أَلِفوا شربها وحببها الشيطان إلى قلوبهم؛ فأول ما نزل 4 أمرها 9# يه 


جع 2 ون سس ير 


.0 د الْكَمْرِوَالْميِيمٍ هُلضِهِمَ]إِفْو كد وَمَنَهِمُ نين © [البقرة: الحلقة 
ترك عو ذلك يعطي السنمين شريهاوام يتركه آخرون ثم نزل قوله 


و 1 


هه 7 سح واه سا بير ب سه 
تعالى: . ياي اناما نا المحلرة وأنتم كر دق لحرا ما لفرارة 4 
[النساء:؛] فتركها البعض في غير أوقات الصلاة حتّى نزلت هذه الآية #ياً 


ولم< 2-2و سج عه د و 


با لت اموا انما للك والميروا لساب وال جَسُ مُنْعم لا لشَيِطنٍ فاجتنبوه 
ملك تفلِحُونٌ ‏ [المائدة:90] 


210014 


فلما بلغ «فه ل َنم مُنتبون» [المائدة:91] قال عمر #ك: انتهينا رينا 
انتهينا 


- صحيح البخاري ( فضضائل القرآن / رقم .)١9٠١‏ 
' - انظر نيل المرام في تفسير آيات الأحكام |ص١١١.‏ 


دج ] بروينا ونونها ييرييق إلى بعض » والمؤافق سن راعى “حك الترتير 
0 لذا قيل: إذا أردت أن تطاع فأمريما يستطاع". 
والندرجع 

فمراعاة التدرج # الدعوة إلى الله والتبليغ والتربية والتعليم أسلور 
50 بالاهتمام والعناية لما يتحقق بسببه من نتائج وفوائد مثمرة إذاز 
التكليف بالكثرة ممالا يطيقه الناس »؛ فطبيعة فطبيعة المكلضين لا تتقبل الأخ: 

بجميع الفرائض والتكاليف إذ قنك يدعو رق التتولى وعدم الامتثاز. 

ولهذا كان القرآن ينزل منجّما على حسب الأحوال والأحداث والوقان 
مراعيا ِ ذلك طبيعة هذا الجنس البشري الضعيف . 


سح عو جه باع رع 


قال القرطبي رحمه اللّه: عند قول الله تعالى: ا ارما 
النّاس عل مكحت وترَلسكه نز بلا [الإسراء:5١٠]‏ . 


أي أنزلناه نجما بعد نجم » ولو أخذوا بجميع الفرائض ‏ لف وقت واحه 
وهكذا كان القرآن يتدرج ؤي تقرير العبادات وفرضها ؛ و2 تحريه 
العادات والتقاليد الفاسدة التى رسخت 4# المجتمع » واستحكمت 2# القلوه 
والنفوس كالريا والزنا وغيرها . 
و4 هذا المعنى قال الدكتور أكرم ضياء العمري ي مقال له : سولاك 
ومربيا ' كان الرسول فْلَهٌ يبحصر همّه الأول 4 بيان التوحيد فإذا شها 
المد .- ل 
عو بوحدانية الله وضّح له بقية جوانب الإسلام فإنَ من يشهد بالألوهه 


الب 60006000000050 
إحياء علوم الفنين 38/0 


لقة 


وعنده لا يحتاج إلى 


أساليب تربوية في ضوء الكتاب والسناة 
يتقبل تعاليم الله تعالى وأوامره ونواهيه جملة وتفصياا 
مزيد من التعليل وبيان الحكمة ومحاولة الإقناع ب كل صغيرة وكبيرة من 
أحكام الإسلام وأدابه ... ثم قال : فلو أن رسول الله 8 عرض على المدعوين 
أحكام الإسلام عقيدة وشريعة وأدابا دفعة واحدة فلا 5-7 أنهم سيثقل عليهم 
الأمر ويستصعبونه لكنه كان يعرض الإسلام بيسر وسماحة ويبني عقيدتهم 
وأخلاقهم بالتدرج حسب القاعدة التي اقضبهها [ السب الندين إلى الله 
اللمعيشية الو 11 

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : وكذلك التائب من الذنوب 
والمتعلم والمسترشد لا يمكن ي أول الأمر أن يؤمر بجميع الدين ويذكر له 
جميع العلم » فإنه لا يطيق ذلك وإذا لم يطقه لم يكن واجبا عليه 4 هذه 
الحال » وإذا لم يكن واجبا لم يكن للعالم أو الأمير أن يوجبه جميعه ايتداء 
بل يعفو عن الأمروالنهي بما لا يمكن علمه وعمله إلى وقت الإمكان كما 
عفا الرسول لَه عمّا عفا عنه إلى وقت بيانه » ولا يكون ذلك من باب إقرار 
المحرمات وترك الأمر بالواجبات» لأن الوجوب والتحريم مشروط بإمكان 
العم واتفمل الف" 

وباتباع هناالأسلوب السليم المتميزتحصل بركة الدعوة والعلم لأن 
النفس البشرية عموما جبلت على حب الإقتناع بالرفق واليسر وهو خير 


! - حسن / أخرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد والطبراني في الكبير عن ابن عباس بلفظ ( أحب الأديان إلى 
الله الحنيفية السمحة ) انظر الصحيحة رقم اام 
' - نقلا من بحلة مركز بحوث السنة والسيرة / العدد التاسع 141١17‏ ١ه‏ ص 1717. 


' - مجموع الفتاوى 70/3١‏ . 


0 ا( 
موي ف ضوء الكتاب والسك” : ١‏ 7 
لبي ذربوية في ٠...‏ من يحرم الرفق يحرم الخير كله ' 0 
الحديث عن جابيد 0 ١‏ 2 ال 
كله و- 20 ئشة رضي الله عنها عن النبي 579 قال: |, إن الله رض 
وجاء -- حدبت 1 ٠ه‏ ّْ 
58 يعطي علد 


50 ون نورق الك يتح فيا رقق التبي 25 قصة الفتى الأنصر 
الذي قال: ائذن لي بالزنا با رسول الله ! فاقبل القوم عليه فزجروه وقالوا :م 
مه فقال عليه الصلاة والسلام : ٠‏ أدنه : فدنا منه قريبا » قال : فجلس قال: 
أتحبه لأمك ؛ قال :لا والله جعلني فداءك ,ء قال : ولا الناس يحبونه 
لأمهاتهم؛ قال : أتحبه لابنتك ؟ قال :لا والله يا رسول الله جعلني اله 
فداءك ؛ قال: ولا الناس يحبونه بناتهم .. ٠‏ ثم ذدكر له النبي 28 الأخت 
والعمة والخالة ول كل ذلك بقول الفتى لا والله جعلني فداءك ثم وضع 
النبي 8 يده عليه وقال : ٠‏ اللهم اغضر ذنبه وطهر قلبه وحصن فرجه فلم 
يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء .”" . 

فلقد استطاع النبي 2# بهذا الأسلوب وهذه الحنكة وهذا الرفق ان 
يجعل الفتى يستنتج الحكم بنفسه ويقتنع به . 

وقد كان الرجل يأتي النبي 2# يريد الإسلام فيشترط على النبي 8 


صلاتين فيقبل منه لما كان يتألف الناس على الإسلام. 


١ ١ 52000 ٌ 7‏ 
5 م أحمد من حديث قتادة عن نصر بن عاصم الليثي هن 
رجل منهم " أنه أت ال: 5 . فقبا 
منهم ' أنه أتى لنبي يه فأسلم على أن يصلي صلاتين نقبل منر 9٠‏ , 

كت مس سمصسوي ب وو ون ووو وو 

- رواه مسلم ف ١‏ 5 5 1 
5 لصحيح ( البر والصلة ]باب فضل الرفق) رقم 58035 . 

للح مسلم ف صحيحه (051). 
> ركاه او زيمن وار وي 

- أخرجه أحمر قي المسند (ه/ه م 


0 


ل 0), 


أساليب تربوية في ضوء الكتاب والستلة 0 ١‏ 4 

قال الإمام|حمد رحمه الله رواية عبد اللّه : إذا أسلم على أن يصلي 
صلاتين يقبل منه فإذا دخل ف الإسلام يؤمر بالصلوات الخمس"". 

فكان ذلك منه 5 ليتألفه ثم يلزمه بأحكام الشرع على التدرج ومسايرة 
مع حال إيمانه . 

فعلى هذا المنهج القويم والخلق الكريم والأسلوب الجميل سارسلف 
الأمة من الصحابة ومن بعدهم؛ فكانوا كما وصفهم الواصف أبرهذا الأمة 
قلوبا وأكثرها علما وفهما وأشدها ورعا وأعظمها رفقا بالناس رضي الله 
عتهم . 

وقد أعطى لناالشاطبي صورة من هذه الحقيقة كما ؤي الموافقات 
فقال: وعلى هذا النحو مر السلف الصالح 4 بث الشريعة للمؤالف والمخالف 
ومن نظر كي استدلا لهم على إثبات الأحكام التكليفية علم أنهم قصدوا أيسر 
الطرق وأقريها إلى عقول الطالبين لكن من غير ترتيب متكلف ولا نظم 
مؤلف. بل كانوا يرمون بالكلام على عواهنه ولا يبالون كيف وقع د ترتيبه 
إذا كان قريب اعاكة ديل الس ا" 

وإجادة التربية 4# التعليم دليل على معرفة المريي والمعلم بطرائق 
التعليم قال ابن بدران # المدخل : ينبغي أن يكون المعلم حكيما يتصرف 2 
طرق التعليم بحسب ما يراه موافقا لاستعداد المتعلم وإلا ضاع الوقت بقليل 
من الفائدة وريما لم توجد الفائدة أصلا . 


' - نقلا من فتح الباري لابن رحب (074/4). 


.)هو/١(‎ - 5 


ج77 1 


525 تربوية في شوء اتاب والسنة تداق امف واه لال مقط ناد #الانيةة فيط ونع يور 0 
وسماه الشاطبي كما ؤ الموافقات فقال الواتودا السميو يي 
بذكر المسائل ( أي يتكلم بالمسائل الصعبة الغامضة ليس فيها مراعاة لى, 
وعقل المتلقي ) لمن لا يحتمل عقله إلا صغارها على ضد التربية المشرو. 
فمثل هذا يوقدة ب مصائب ومن أجلها قال علي #: « حدثوا الناس بر 
يعرفون» أتحبون أن يكذب الله ورسوله »''' وقد يصير ذلك فتنة على يعض 
السامعين ... 
فلا يصح للعالم 4 التربية العلمية إلا المحافظة على هذه المعاني ؛ وال 


1 00 
لم يكن مرييا واحتاج هو إلى عالم يربيه .اه ". 


© 4 


ل و 2 
١‏ أخرحه الخاري معلقا وكتاب العلم / باب من خحص بالعلم قوما دوف قوم كراهية أن الا يفهموا ). 
" > تقلا من منهاج طالب العلم امير بي 1 


كر المسائل ( أي 
من لا يحتم| عقله إلا صغارها على ضد التربية المشروئ 


بذ مصائب ومن اجام قال علي ذف: « حدثوا الناس بم ْ 


يتكلم بالمسائل الصعبه 5 الغامضة ليس فيها مراعاة 5 


فمثل هدا 57 3 


يعرفون؛ أتحبون أن يكذب الله ورسوله ( ''' وقد يصير ذلك فتنة على بعض | 


السامعين .. 
فلا يصح للعالم 2# التربية العلمية إلا المحافظة على هذه المعاني ولا 
0( ْ ظ 


لم يكن مربيًا واحتاج هو إلى عالم يربيه .اه 


0 © 


سوا مم سو ا د 


ا 
خرحه البخاري معلقا (كتا 
(كتاب العلم / با 
1 ب من خص بالعلم قوما دون ١‏ 
" - ثقلا من منهاج طالب العلم للأسمري 1 عت 


57 ترفيقة في 56 الكتاب والسنة ني للق انط لق نط لافة الوق اندج انق 11 ذدنة 
التفصسل عند اقتضاء الحاجة 

للضرورة أحكام والأصل 4 الجواب أن يكون مطابقا للسؤال إلا أنه قد 
يؤتى بالتفصيل والتوضيح حين الحاجة إليهاء أو ما يستدعيه المقام وتلجثه 
الضرورة ‏ وذلك لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز وهذا ما قررنه 
السنة وبينته . ولتوضيح الكلام فقد جاء عن ابن مر رضي الله عنهما: " أن 
رجلا سأل النبي ينه ما يلبس المحرم ؟ فقال : « لا يلبس القميص ولا العمامة 
ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوبا مسه الورس أو الزعفران فإن لم يجد 
فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين »!". 

البرنس كل ثوب رأسه منه ملتزق به . 

ففي هذا الحديث دلالة واضحة على أن المفتي أو العالم إذا سئل عن 
واقعة أو مسألة واحتمل عنده أن يكون السائل يتذرع بجوابه إلى أن يعديه إلى 
غير محل السؤال تعيّن عليه أن يُفصل الجواب '". 

ويقول ابن دقيق العيد موضحا ورافعًا الإشكال الذي جاء عن بعض 
الأصوليين أن الجواب ينبغي أن يكون مطابقا للسؤال بأنه لا ينفي الزيادة 
اللازمة المحتاج إليها : وأما ما وقع ب كلام كثير من الأصوليين أن الجواب 
يجب أن يكون مطابيقا للسؤال فليس مراد المطابقة عدم الزيادة بل المراد أن 
يكون الجواب مفيدا للحكم المسؤول عنه.!". ه . 

وأما الإنكار على من يتوسع 4# الجواب ويعيب ذلك لعدم اقتصاره على 
ميو لعا لو سيار الوا ا السائل بأكثر مما سأله) رقم /ا/1١١.‏ 


. 71١ /١ نظر فتح الباري‎ - ١ 
.)7171/١( فتح الباري‎ - 


ءءء “02 
500 8 ام“ له 


-07929 ظ 500 ك6 


بي تريوية فاضفة روي ب هالا هد وكثز 
ايقدرالمطلوب > 


95 د .اه 


ومن الأمثلة الشاهدة على هذا الكلام ما بينته السئةالصحيحةما 
أخرجه مالك 9 الموطأ من حديث أبي هريرة 4 قال : جاء رجل إلى رسول 
الله 4# فقال : يا رسول الله إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء فإن 
توضأنا به عطشئًا » أفنتوضاً به ؟ فقال رسول الله َه « هو الطهور ماؤه 
افحل عه 0 

وذ بيان الحكمة 2 الزيادة 2 هذا الحديث يقول أهل العلم رحمهم اله 
قال ابن دقيق العيد : فإن قيل لم لَمْ يجبهم بنعم حين قالوا : أفنتوضاً به ! 
قلنا لأنه يصير مقيدا بحال الضرورة وليس كذ لك ؛ وأيضا لأنه يفهم من 
الإقتتصارعلى الجواب بنعم أنه إنما يتوضأ به فقط ولا يتطهر به لبقية 
الأحداث والأنجاس . 

وقال الخطابي : وي الحديث دليل على أن المفتي إذا سئل عن شيء عله 
أن للسائل حاجة إلى ذكر ما يتصل بمسألته استحب تعليمه إياه ؛ ولم يكن 
ذلك تكلفا لما لا يعنيه لأنه ذكر الطعام وهم سألوه عن الماء لعلمه أنهم قد 
يعوزهم الزاد 2 البحر ا" 
00 


١ 
.)١5/8/4 ( إعلام الموقعين:‎ - 


1/1 ارقم11 إسناده صحيح انظر الإرواء: 4/١‏ 4 رقم 8. 


' - نقلا من نيل الأوطار: ١/لال.‏ 


أساليب تربوية في ضوء الكتاب والسكةه سب تحجن دادج مده مونم وري روي وري 602 
ونحوه قال الرافعي رحمه الله :وما عرف النبي ف اثستباه الأمر على 
بسائل 4 ماء البحر أشفق أن يشتبه عليه حكم ميتته » وقد يبتلى بها راكب 
570 الجواب عن سؤاله ببيان حكم الميتة وعن أهمية هذا الأسلوب 
وحاجة السائل إلى زيادة ةمايحتاج إليه مماقد يصادفه لاحقا يقول ابن 
العربي رحمه اللّه: وذلك من محاسن الفتوى بأكثر مما سئل عنه تتميما 
تلفائدة وإفادة لعلم آخر غير المسؤول عنه » ويتأحكد ذلك عند ظهور الحاجة 
إلى الحكم '" 
و4 قصة يوسف عليه الباق وسانس 1 لمن ذا سألاه عن تفسير 
رؤيا: #ثَالأحدهماإِقٍأرنقا: عَصِْحَمَرا وَقَالَ لاحر إذ يل 3 ع0 20 7 3 
ِو ردك بن ألْمُحْسِِنَ 4 [يوسف:م] 
فأجابهما يوسف عليه السلام بقوله: « ينصح اليَجَن رياب مفروورت حير أمِ 
نذا لويد اكوا 8 ماتتوت من رويد ل ال 4ه عع سوط انر 
إِنِاَلْحَكُْمْإِلَاسَهِ» [يوسف:وم- ]4١‏ 
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله : ومن فوائد الآيات 0 ْ 
بالأهم فالأهم » وأنه إذا سئل المفتي وكان السائل حاجته 2# غير سؤاله أشد 
أنه ينبغي له أن يعلمه ما يحتاج إليه قبل أن يجيب سؤاله ؛ فإِنّ هذه علامة 
على نصح المعلّم وفطنته وحسن إرشاده وتعليمه ؛ إن يوسف عليه السلام خا 
سأله الفتيان عن رؤياهما وكانت حاجتهما إلى التوحيد والإيمان أعظم من 


كل شيء قدّمها "ا 


00 ١ 
. اه‎ / ١ نقلا من شرح الزرقاني‎ - 
31 


- تيسير اللطيف المنان ف خلاصة تفسير القرآن ( ص؟ 5): 


50 5 السنك مس ووس وح :116733733 
ىديب تربوية في ضوء الكتاب 9 
ش التربية والتعليم ها يحتاج إليه من أمر الدين 
إن الاهتمام بأمر الدين والاعتناء بتعاليمه واجب شرعي على المسلميز 
١‏ ش ْ 9 9 هو 
بن وه سق المنمتمواتشعاة إلى الله وجب كا تعلق 2 حفهم ادن ماله 
5 : # وكحف لا والعلماء ورثة الأنبياء وا 5 
التبليغ عن الله تعالى ورسوله ول وكيف لا وا ء ورا لوم 
ولا درهما وإنما ورّثوا العلم الذي من مقتضاه العمل به. 


إنهم لم يورثوا دينارا 

واكسؤوانية انق على عاتق العلماء والدعاة من تعليم وتذكير وتوجيه 
ينبغي أن يراعى فيها الأهم من المهم 4 ذلك مع الإهتمام بالجوانب التي 
يترتب عليها عمل وقرية إلى الله تعالى من فرض أو نفل أو غيره . 

و صحيح البخاري من حديث أبي هريرة # أن النبي ف قال: «دعوني 
ما تركتكم فإنما أهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على 
أنبيائهم » فإذا نهيتكم عن شيئ فاجتنبوه » وإذا أمرتكم بشيئ فأتوا منه ما 
استطعتم 2 ". ظ 

هذا الحديث العظيم بيان وإرشاد إلى سلامة التوجه والإعتدال 4 
القصد والطلب والتدذكير بعاقبة من أسرف واشتغل بشدائد المسائل 
وفضولها وكثرتها دون الإستجابة لها والإمتثال لتعاليمها وأحكامها , وإنها 
المسألة لم تعد أن تكون ترفا فكريا وحب استطلاع ورغبة 2 السؤال المجرد؛ 
وقد كان السلف يدرك هذا المبدأ ( أي أن العلم للعمل ) ويعمل له ويوصي 
بعضهم بعضا , فقد قال سلمان لحذيفة وهو يوصيه بالإهتمام بما يحتا 
إليه 4 أمر دينه وينفعه آجلا وعاجلا فقال :يا أخا بني عبس : العلم كثياد 


آآ لآ 
ناد 7 
نظر فتح الباري ١ / ١‏ الإعتصام بالكتاب والسنة رقم ( لالالا/ا ) ورواه مسلم .)١751/(‏ 


والعمر قصير فخد من العلم ما تحتاج إليه ل أمردينك ودع ما سواه فلا 
تعانه "١‏ 


وقال آخر وهو يبين حقيقة هذا العلم ( أي علم الشريعة : الحلال 
والحرام؛ الأمر والنهي ) وكيف التعامل معه لنيل السعادة والنجاة فقال: 
طلب العلم حسن جميل ؛ ولكن انظر إلى ما يلزمك من حين تصبح إلى حين 
تمسي فالزمه "ا 
وللبغوي كلام نفيس #يْ بيان كيفية طرح المسائل وهي على وجهين : 

)١‏ منها ما كان على وجه التعليم لما يحتاج إليه من الدين فهو جائزيل 
عبن سامون بد لقوكه قعاك: ومْسَلوا هلالد وإن مترْلَاتحَامُونَ # [النحل:1]4") 

”) ومنها ما كان على وجه التعنت والتكلف وهو المراد 4 هذا الحديث 
ويؤيد هذا اللأمرما ورد على لسان بعض السلف منها ما قاله الإمام الأوزاعي 
رحمه الله : إن الله إذا أراد أن يحرم عبده بركة العلم ألقى على لسانه 
المغاليط وهي شدائد المسائل ) 

وقال ابن وهب : سمعت مالكا يقول : المراء 4 العلم يدهب بنور العلم من 
قلب الرجل .اه 

وقال الحافظ ابن حجر ف بيان واضح : # الحديث إشارة إلى الإشنفال 
بالأهم المحتاج إليه عاجلا عمًا لا يحتاج إليه 4 الحال : فكأنه قال عليكم 


١ 
.7١8٠١ / ١ صفة الصفوة‎ - 
١ 
.١7١/ ١ صفة الصفوة‎ - 
سورة الأنبياء آية /ا.‎ - 


غَ 
- انظر شرح السنة للبغوي(١/44١).‏ 


بفعل الأوامر واجتناب النواهي اساجطوز امخالعم باهو عوض وان 
الإشتغال بالسؤال عما لم يقع فينبغي للمسلم أن يبحث عما جاء عن ال 
ورسوله ثم يجتهد + تفهم ذلك والوقوف على المراد به ثم يتشاغل بالعمل , 
» فإن كان من العلميات يتشاغل بتصديقه واعتقاد حقيقته ؛ وإن كان من 
العمليات بذل وسعه 2# القيام به فعلا وتركا » فإن وجد وقتا زائدا على ذلك 
فلا بأس بأن يصرفه # الإشتغال بمعرفة حكم ما سيقع على قصد العمل به. 
وأما إن كانت الهمة مصروفة عند سماع الأمر والنهي إلى فرض أمورقد 
تقع وقد لا تقع مع الإعراض عن القيام بمقتضى ما سمع ؛ فإِنٌّ هذا يدخل ؛ 
النهي . 
'والتفقه ي الدين إنما يحمد إذا كان للعمل لا للمراء والجدال؛ ومن 
حرم العمل بالعلم بالكتاب والسنة فقد حرم الخير الكثير والثواب الجزيل 
ويركة العلم كما قيل : من تتبّع غرائب المسائل لم يصب من الخير شيئا . 
اك 
وقال الإمام أحمد رحمه الله : شر الحديث الغرائب التي لا يعمل بهاولا 
يعتمد عليها 0. 
واعلم أن المهم من علم الشريعة ما كان المكلف محتاجا إليه بذاته ثم 
ما كان يحتاج إليه الناس 2 عقيدتهم أولا ثم عبادتهم؛ ثم ما يصحح أموا 
معاشهم, أي المعاملات ) ثم الإنتقال إلى العادات » ثم يزيد 2 معرفة ما يشاء 
لك دليل أو تحقيق مسألة . 


مس وي ب ع 0 
١‏ 
- انظر فتح الباري /١7‏ 754717. 


' - نظر علل الترمدي .404/١‏ 


02" 
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وتطبيقا لهذا المبدأ فإن العقيدة قبل الفقه أمرلابد منه وأصول 
الشريعة كالقرآن والحديث قبل فروع الخلاف والتوسع الفقهي . كما أن 
معرفة متون الأحاديث والإطلاع عليها وعلى شروحها أولى من الإشتغال 
بطرق الجرح والتعديل وتخريج الأسانيد : وهكذا مراعاة ما يُحتاج إليه من 
أمرالدين الأول فالأول وهو المطلوب شرعا لسلامة الطريق ونجاح العمل ) 
وهو ما يُعبّرعنه عند البعض بالأصول قبل الفروع . 

وي بيان اختلاف الهمم وتمييز أعلاها من أسفلها وأخسيها وحسن 
التوجه من غيره قال ابن القيم رحمه الله 4 باب مراتب العلوم : أعلى الهمم 
طلب العلم طلب علم الكتاب والسنة والفهم عن الله ورسوله نفس المراد 
وعلم حدود المنزّل؛ وأخس همم طلاب العلم من قصر همته على تتبع شواذ 
المسائل وما لم ينزل ولا واقع ؛ أو كانت همته معرفة الإختلاف وتتبع أقوال 
الناس » وليس له همة إلى معرفة الصحيح من تلك الأقوال ؛ وقل أن ينتفع 
واحد من هؤلاء بعلمه7" . 

وي بيان السبب الذي يدفع الناس 4# الوقوع فيما لا نفع فيه أو صرف 
هممهم إلى مالا يحتاجون إليه من أمردينهم ما أشارإليه اين رجب 
رحمه الله بقوله : اعلم أنَّ كثرة وقوع الحوادث التي لا أصل لها 4 الكتاب 
والسنة إنما هي من ترك الاشتغال بامتثال أوامر الله ورسوله واجتناب 
نواهي الله ورسوله ؛ فلو أن من أراد أن يعمل عملا سأل عما شرعه الله 4 ذلك 
العمل فامتثله وعما نهى عنه فاجتنبه وقعت الحوادث مقَيّدة بالكتاب والسئة: 


' -نظر الفوائد (ص١86).‏ 


حا 1 ام 
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شرعه الله و الجملة فمن امتثل ما أمر به النبي 88 هذا الحديث وانتهى 
عمًا نهى عنه وكان مشتغلا بذلك عن غيره حصلت له النجاة ف الدنى 
والآخرة!". 

وقد كان سفيان الثوري رحمه الله يقول : كنا نستعين على حفظ 
الأحاديث بالعمل به . 

ويدخل 2# هذا الباب ما عنون له ابن القيم رحمه الله 4 إعلام الموقعين 
[للمفتي العدول عن السؤال إلى ما هو أنفع] قال : ويجوز للمفتي أن يعدل عن 
جواب المستفتي عما سأله عنه إلى ما هو أنفع له منه » ولا سيما إذا تضمن 
ذلك بيان ما سأل ممواك من كمال علم المفتي وفقهه ونصحه » وقد قال 


10 
2 وود ١‏ بك ا اتير ل ال ا 


ا > اا وى 0 
تعالى: « يسح تلك مادا َنفِعُونَ قل مآ نقتم ين َيِهَو نوا / رين ولس السك ون 


ليل وَمَاتنصَُوأمِنَ عيرِمنَأهبه عَلِيمٌ * [البقرة:9١؟]‏ . 

فسألوه من المنفق فاجاههم بذكرالخصرف ! إذ هو أهم مما سأئوه عنه 
ونبههم عليه بالسياق '". اه 

وقال الشوكاني رحمه الله : سألوا عن الشيء الذي يُنفِقونه ماهو! 
فأجيبوا ببيان المصرف الذي يصرفونه فيه تنبيها على أنه الأولى بالقصد لأن 


5 ان 4 
الشيء لا يعتد به إلا إذا وضع ة موضعه وصادف معيو اه 


يي ب ل ل 
١‏ 

- انظر جامع العلوم والحكم (ص؟8). 
١‏ 


- ج7|صهه .١‏ 
- فتح القدير ج١/ص5١7‏ . 


هيوة بباسيي موي اتع خا اتاو امو موده هق 


زى ليب تربوية في ضوء الكتاب والسنه << 
لكل قوم حديتث ولكل مقام مقال 
نقد شاء الله وكان من حكمته أن يتفاوت الناس # الفهم والادراك 
واستيعاب المعاني المرادة فن الخطابءلهذا السبب كان لزاما على العلماء 
والدعاة أن يراعوا هذا الأمر ذخ كلامهم وتعليمهم الوانويي» الصحيح عن 


علي بن أبي طالب #5 قال: احدكوا الناس يما يعرفون افصلون ان كدت الله 


0) 
٠. ورسوله‎ 


أي حدّثوهم بما يفهمون ويعقلون من كلامكم عن الله تعالى ورسوله 
حتى يكون ذلك مدعاة لقبوله والعمل به؛ أما والحال خلاف ذلك فلا غرابة 
أن يكون محل تكذيب وإعراض؛ وي مثل هذا يقول عبد الله بن مسعود 5ك : 
أمااقت محنكا قوما حديعا أ كبلقه عقوهم إلا كان لبعضهم افحدة 7 
وعلى هذا النهج سار أكثر سلف الأمة ؛ فكان الإمام أحمد رحمه الله لا 
يتكلم 2 الأحاديث التي ظاهرها الخروج على السلطان وكذا الإمام مالك 
رحمه الله ْ أحاديث الصفات » وأبو يوسف صاحب أبي حنيفة 4 الغرائب 
وغيرهم كثير. 
وحتى الإيمان الذي هو فرض على العبيد لا يجب على جميع الناس 
٠‏ الل وو ا ب 0 
الله : ولا رد يب أنه يجب على كل أحد أن يؤمن بما جاء به الرسول 8# إيما 
عاما مجملا : ولا ريب أن معرفة ما جاء به الرسول على التفصيل فرض على 
الكفاية ؛ فإن ذنك داخل ف تبليغ ما بعث الله به رسوله وداخل ؤذ تدبر 


- البخاري )١77(‏ معلقا. 


' - مسلم في صحيحه (المقدمة / رقم 0). 
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اللاددي” 07 


القرآن وعقله وفهمه . ...إلى أن قال ا ' فهذا يتنر, 


بتنوع قدّرهم وحاجتهم ومعرفتهم » وما أمربه أعيانهم 'ولا يجب على العاج, 
عن سماع بعض العلم » أو عن فهم دقيقه ما يجب على القادر على ذلك ". 
ومن الأحاديث التطبيقية الشاهدة 4 الباب منها ما أخرجه البخاري , 
صحيحه عن أنس بن مالك ه أن النبي 82 ومعاذ بن جبل رديفه على الرحل 
قال : « يا معاذ بن جبل » » قال لبيك يا رسول الله وسعديك قال : ٠‏ يا معز 
بن جبل »»؛ قال : لبيك يا رسول الله وسعديك ( ثلاثا) قال: « ما من أحد 
يشهد أن لا إله إلا الله وأنّ محمدا رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على 
النار»؛ قال: يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا ؟ قال : « إذا يتّكلواء. 
وأخبر بها معاذ عند موته تأثما » وي رواية قال : « من لقي الله لا يشرك 
به شيئًا دخل الجنة» فقال: ألا أبشرالناس؟ قال: « إِنَّي أخاف أن يتكلوا »!". 
و رواية بحص الاحانياك »نما بن عي شه أن لانرنه اللاي 
محمدا رسول الله إلا حرمه الله على الثّار». 
وقال القاضي عياض رحمه الله: 2 هذا دليل على جواز كتم ما يخشى 
الضرر فيه والفتنة مما لا يحتمله عقل كل واحد ؛ وذلك فيما ليس تحته 
عمل ولا فيه حد من حدود الشريعة. وقال أيضا: ومثل هذا عن الصحابة 
رضي الله عنهم كثير ل ترك الحديث بما ا 
ضرورةءأو لا تحتمله عقول العامة,أو خشيت مضرته على قائله أو سامعه.اه 


"توا 
' - كتاب العلم / رقم ١191١14‏ . 1 

: /575. 
" - نقلا من السراج الوهاج من كشف مطالب صحيح مسلم 
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ٍ 
! 
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7 
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فالإقتصار إذا بالمتعلم على قدر فهمه مطلوب رحمة به فلا يلقى إليه ما 
لا يبلغه عقله وإلا نفروقد يختلط عليه الأمر ويشكل . 
فليس كل ما يعلم يقال ولا كل ما يقال قد جاء أوانه, وقالوا ‏ 
زلك: لا يجيئنت الخبر الشاذ إلا من الرجل الشاذ . 
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال : كنت أقرئ رجالا من المهاجرين 
منهم عبد الرحمن بن عوف ؛» فبينما أنا 4 منزله بمنى وهو عند عمر ابن 
الخطاب ‏ آخر حجة حجها إذ رجع إلي عبد الرحمن بن عوف فقال : لو 
رأيت رجلا أتى أمير المؤمنين اليوم فقال يا أمير المؤمنين هل لك ل فلات 
يقول : لوقد مات عمر لقد بايعت فلانا » فوالله ما كانت بيعة أبي بكر إلا 
فلتة فتمت ؛ فغضب عمرثم قال: إِنّي إن شاء الله لقائم العشية 2# الناس 
فمحذرهم هؤلاء الذين يريدون أن يغصبوهم أمورهم » قال عبد الرحمن 
فقلت يا أمير المؤمنين لا تفعل فإن الموسم يجمع رعاع الناس وغوغاتهم » 
فإنهم الذين يغلبون على قربك حين تقوم 2 الناس 
وأنا أخشى أن تقوم فتقول مقالة يطيرها عنك كل مطير » وأن لا 
بعوها وأن لا يضعوها على مواضعها فأمهلهم حتى تقدم المدينة فإنها دار 
الهجرة وانسئةه فتخلص باهل الفقه وأشراف الناس فتقول ما قلت متمكنا 


فيعي أهل العلم مقالتك ويضعوها على موضعها » فقال عمر : : أما والله إن 


0 
شاء الله لأقومنْ بذلكت أوّل مقام أقومه بالمدينة ٠.‏ 


وحتى لا تكون هناك نفرة من العلم ورغبة عنه كان على من يقوم 
بمهمة التعليم والتربية الإهتمام بما هو 


1 - أخرجه البحاري (رقم ث*"). 


أهم وأولى ‏ حق المكلف العاقل؛ و 


6 
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هذا المعنى قال الإمام الغزالي رحمه الله : وأن يقتصر بالمتعلم على قدر فى 
ولا يلقي إليه مالا يبلغه عقله فينفر أو يخبط عليه عقله وخ ذلك قيل, 
كل لكل عبد بمعيار عقله وزن له بميزان فهمه حتى تسلم منه وينتفع بك, 
وإلا وقع الإنكار لتفاوت المعيار'". 

نعم بالمعيارالسليم والميزان الدقيق والبصر الثاقب والبصيرة النافن: 
يسلم المتكلم 

وينتفع السامع ويبارك للجميع ع وك حالة التخلي عن هذا المنهه 
النبوي الكريم فليتحمل الدعاة ما يصيب الدعوة من تراجع وسوء تعامل 
معها من قبل المدعوين . 

وعند الوقوف عند سيرة نبي هذه الأمة ل وبعض مواقفه مع قومه 
وكيف قد أمسك عن نقض الكعبة وإعادتها على قواعد إبراهيم لأجل 
حدثان عهد قريش بالإسلام وأن ذلك ريما 0ط الدخول فيه . 

قال ابن القيم رحمه الله :. وكذلك إن كان عقّل السائل لا يحتمل 
الجواب عما سأل عنه وخاف المسئول أن يكون فتنة له أمسك عن جوابه . 

ثم ذكرأن ابن عباس رضي الله عنهما قال لرجل سأله عن تفسير آية: 
ومايؤمنك أني لوأخبرتك بتفسيرها كفرت به ؟ أي جحدته وأزكرت 


وكة تنو" 
وترتب الفتنة والتكذيب بالحق أمر لازم ومحقق إذا خوطب الشخص بها 


1 - انظر إحياء علوم الدين .)01//١(‏ 
7ت الل إعلام الموقعين .)01//١(‏ 


اليب تربوية في ضوع الكتاب والسثة حدس جد بات سمب 6 

ولا يدركه عقله وهو من وضع الحكمة # غير موضعها الصحيح ؛ وقد 
5 الشاطبي رحمه الله 4 الاعتصام حيث قال : إن التحدث مع العوام بما لا 
تفهمه ولا تعقل معناه فإنه من باب وضع الحكمة ‏ غير موضعها , فسامعها 
إما أن يفهمها على غير وجهها وهو الغالب وهي فتنة تؤدي إلى تكذيب بالحق 
والعمل بالباطل » وإما لا يفهم منها شيئا وهو أسلم » ولكن المتحدث لم يعطي 
الحكمة حقها من الصون بل صار ف التحدث بها كالعابث بنعمة الله" . 

وعن كثير بن هرمز رحمه الله أنه قال : إِنْ عليك 4 عملك حقا كما 
مالك حقاءلا تحدث بالعلم غير أهله فتجهل ولا تمنع العلم أهله فتأثم ‏ 
ولا تحدث بالحكمة عند السفهاء فيكذبوك ولا تحدّث بالباطل عند العلماء 
فيمقتوك (". 

وهذا لا شك يحصل بفراسة يمنحها الله تعالى من يشاء من عباده 
العلماء . ولذلك قيل لكل تربة غرس ولكل بناء أسّ . 

وقال الماوردي رحمه الله تعالى : إذا كان العالم يك توَسّم المتعلمين خبيرا 
بقدر استحقاقهم لم يضيع له عناء ولم يخِب على يديه صاحب إذا لم 
يتوسمهم وخفيت عليه أحوالهم ومبلغ استحقاقهم » كانوا وإبّاه 4 عَناء 
مكد وتعب غير مُجَّد ".اه 

نعم إِنّ الاحاطة بأحوال السامعين من التلاميد والمدعوين من كل 
الجوانب واختيار المناسب # الوقت والحال والمكان لهو النجاح والراحة للنقفس 


١ 

حتفن الضادر ١9/1‏ و المحدث الفاصل ص 10ه. 
, 

- أدب الدنيا والدين ص 89. 


أساليب تربوية في ضوء الكتاب والسئة حدس مس سس وهدنووين 0 
والكسب للدعوة والداعية والعالم والمتعلم . 

لذا قيل : لا يكون المرء إماما أبدا وهو يحدث بكلّ ما سمع . 

قال الإمام الغزالي رحمه الله : قلوب الأبرار قبور الأسرار, فلا ينبفي | 
يفشي العالم كل ما 00 هذا إذا كان يفهمه المتعلم ولم يي 
أهلا للانتفضاع به فكيف فيما لا يفهمةة! 

و2 جامع بيان العلم وفضله بإسناد صحيح عن أبي قلابة أنه قال :لو 
تحدّث بحديث من لا يعرفه فإِنَ من لا يعرفه يضرّه ولا ينفعه 0 

وقد أطلق البعض على من يحسن فن الكلام ويتقن اختيار المقال ويراعي 
مع كل طبقة نوع الحديث المفيد بأنه صاحب بلاغة 

قيل لعمر بن عبيد ما البلاغة ؟ فقال : إِنّك إن أردت تقرير حجة الله + 
عقول المكلفين وتخفيف المؤونة على المستمعين وتزيين تلك المعاني 2 قلوب 
المريدين بالألفاظ المستحسنة خ الآذان المقبولة عند الأذهان رغبة 2 سرعة 
استجابتهم ونفي الشواغل عن قلوبهم بالموعظة الحسنة من الكتاب والسنا 
كنت قد أوتيت فصل الخطاب 2. 

لذلك وجب وعظ الأغنياء بالزهد ‏ وأن يوعظ البخلاء بالإنفاق 
والكسالى بالجد والنشاط ؛ وعموما لابد أن يكون الوعظ متناسبا مع من 
يوعظون به من أجل المزيد من الخير والرغبة فيه . 


' - إحياء علوم الدين ج١|ص/اه‏ 
- رقم ١6م‏ 
' - عيون الأخبار م؟ / ١.10‏ 
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ري تربوية في ضوء الكتاب والسئة ل 00ل 

قال جمال الدين القاسمي رحمه الله : ويتاكد على العلماء أن يجالسوا 
نس بالعلم ويحدثوهم به ويبثوه لهم , ويكون كلام العالم معهم ف بيان 
بأمر الذي جاءوا إليه من أجله مثلما جاءوا لعقد نكاح يكون كلامه محهم 
فيما يتعلق بحقوق النّساء من الصداق والنفقة والمعاشرة بالمعروف وما يجري 
هذا المجرى ؛ ومثلما إذا جاءوا لعقد بيع يكون كلامه معهم ي الشهادات و 
صحيح البيوع وفاسدها ونحو ذلك . 

وهذا خير وأولى لي هذه المجالس من الخوض لل فضول الكلام وما لا 
تعلق له بالأمر الذي من أجله جاءوا ولا بالدين رأسا!" .اه 


ويلتحق بهذا الباب مراعاة أن تكون الإجابة المناسبة خالية من 
الإشكالات والغموضات التي يجيب عنها المفتي أو املع حين السؤاقل فَإن 
الجواب المفصل الواضح المجرد عن الغموض واللبس مساعد على الإفادة 
والإقناع . 

وقاهة افتى ان ]بن الشيم زعم الله : لا يجوز لقص الترويج 
وتخيير السائل وإلقاؤه 4 الإشكال والحيرة » بل عليه أن يبيّن بيانا مُّزِيلا 
للإشكال متضمنا لفصل الخطاب كافيا ل حصول المقصود ؛ لا يحتاج معه 
إلى قرو 


ويلتحق أيضا بهذا الباب أن يكون الجواب يتناسب وحال السائل أو 
المتعلم ويوضح هذا ما أخرجه البخاري ‏ صحيحه عن أبي صالح عن أبي 


جاافظر إصلاح المساحد /باب ما يجب على العام إذا خالط العامة ص 94" . 


' - انظر إعلام الموقعين (ج4/ ص4 4 .)١‏ 


09999 )بج‎ ٠ 


أساليب تربوية فى ضو و الكتاب والسلةه ‏ حسحددنه دسيددوة ةسام وجورم ور 0 
. َ ا 


هريرة # أنَّ رجلا قال للنبي كل أوصني لم30 تتطبو فريو بر 


و موطأ مالك أنه قال له :يا رسول الله علمني كلمات أعيش 
تكثر علي فأنس » فقال رسول الله 8: « لا تغضب »2 ". 

والحكمة 4 تخصيص السائل بهذا الجواب الموجز المفيد واقتصاره علي, 
دون غيره إنما هو مراعاة لحاجة السائل » وما هو أصلح له 4 شأنه . 

ونقل الحافظ 2# الفتح عن البعض أنه قال : لعل السائل كان غضريا. 
وكان النبي 2 يأمر كل أحد بما هو أولى به ؛ فلهذا اقتصر خ وصيته على 
ترك القضب . 


بهن ول 


ونقل عن البيضاوي رحمه الله أنه قال: لعلّه لما رأى أنَّ جميع المفاسد 
التي تعرض للإنسان إنما هي من شهوته ومن غضبه . وكانت شهرة السائل 
مكسورة فلما سأل عما يحترزبه عن القبائح نهاه عن الغضب الذي هو أعظم 
ضررا من غيره؛ وأنه إذا ملك نفسه عند حصوله كان قد قهر أقوى أعدائه". 

قلت : ويهذا عله ابن العربي كما 2# القبس © . 

ويلتحق بهذا الباب أيضا كراهة إملال السامع وإضجاره بطول الكلام 
وإكثاره فالواجب على المتكلم أن يجعل مجلسه متوسطا وأن يقتصد فبه 
حذرا من السآمة وذلك نصيب الشيطان ؛ روى الخطيب 2# الجامع لأخلاك 


الراوي وأداب السامع عن الزهري وسفيان بن عيينة وبشر بن منصورأنه' 


' - الأدب باب الخلر من الغضب / رقم 5115 . 


١ 

- ج7/|[صه0١‏ 9 . 
' - انظر الفتح ( ج١٠‏ /ص ١19‏ 07). 
- اج" ص .1٠١917/‏ 


١ 


ساليب تربوية في ضوء الكتاب والسئة سدس ةسدنه سدسد سمهو وو :64125 
قالوا : (ما طال مجلس قط إلا كان للشيطان فيه نصيب , وبإسناده إلى 
الجاحظ أنه قال : قليل الموعظة مع نشاط الموعوظ خير من كثير وافق من 
الأسماع نبوة ومن القلوب ملالة) . 

وعن أبي العباس المبرد أنه قال : من أطال الحديث وأكثر القول فقد 
عرض أصحابه للملال وسوء الاستماع ولأن يدع من حديث فضلة يعاد إليها 
أصلح من أن يفضل عنه ما يلزم الطالب استماعه من غير رغبة فيه ولا نشاط 
له . 

ومن كمال اجتناب الملال والفتور ختم المجلس بالحكايات اوستحسين 
النوادر 

وروى أيضا عن علي بن أبي طالب 4 أنه قال: " روّحوا القلوب وابتغوا لها 
رك الحكمة, فإنها تمل كما تمل الأيدان " وعن قسامة بن زهير أنه قال: 
روّحوا القلوب تبغ الذكر" 7 


0 


- ج”/ص178--1719. 


انيب تربوية في ضوء الكتاب و السئهك اطق انمق امدق لبن لقعا قعل نودو وروي 5ك 
البيان بالفعل وأثره في الإستجابة 
لقد ثبت بالدليل الواضح أن البيان بالفعل فيما سبيله العمل أثبن 
النفوس من القول ؛ وأعظم تأثيرا ١‏ ل الإقتداء من الخطاب أو البيان النظر, 
المجرد وأما إذا اجتمع القول والعمل ل آن واحد فإنْه أقوى وأشد أضرا لآ 
الغير. 
ولقد كان الرسول يا القدوة الحسنة وكان خلقه القرآن كما وصنن 
عائشة رضي الله عنها ووصفه القرآن قبل ذلك بقوله:لوَإِنَكَ كَل قَعَظِيرٍ) 
[القلم:4] فهو المثل الأعلى والنموذج الحي 2 الحياة الدعوية والتعليمية. 
فضي صحيح البخاري عن عثمان بن عفان 4# 2 صفة وضوءه # أن 
قال :« من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدّث فيهما نفس 
ره ما تقدم من ذنيه » . 


قال الحافظ : « يْ هذا الحديث بيان أن التعليم بالفعل أبلغ وأضبط 
للمتعلم »". 

ومن الأمثلة أيضا على ذلك ما أخرجه البخاري تحت عنوان [ باب من 
صلى بالناس وهو لا يريد إلا أن يعلمهم صلاة النبي 8 وسنته ) . 

عن أبي قلابة قال : جاءنا مالك بن الحويرث يأ مسجدنا هذا فقال: 
إني لأصلي بكم وما أريد الصلاة ؛ أصلي كيف رايت النبي # يصلى .. ا" 

قال الحافظ رحمه الله : وكأنه قال : ليس الباعث لي على هذا الفعل 

يم ا ا 


- فتح الباري 4/١‏ رقم ١59‏ الوضوء / باب الوضوء ثلانًا. 
- 17/1 ررقم /ال51 ) , 


ج99 


اليب تربوية في ضوء الكتاب ال 00000 »© 

حضور صلاة معينّة من أداء وإعادة أو غير ذلك ؛ وإنما الباعث لي عليه 
قصد التعليم وكأنّه تعيّن عليه حينئن لأنه أحد من خوطب بقوله: ٠‏ صلوا 
كما رأيتموني أصلي » ورأى أن التعليم بالفعل أوضح من القول!" . 

ومنها حديث أبي موسى الأشعري عن النبي © قال ٠:‏ إِنّ المؤمن للمؤمن 
كالبنيان المرصوص يشْد بعضه بعضا » وشبك أصابعه ». 

قال الحافظ ابن رجب 2 كنابه فتح الباري 2 شرح صحيح البخاري!": 
هذا التشبيك من النبي ؤلَه بذ هذا الحديث كان لمصلحة وفائدة ولم يكن 
عبثا فإِنّه لما شبه شد المؤمنين بعضهم بعضا بالبيان كان ذلك تشبيها 
بالقول ثم أوضحه بالفعل فشبّك أصابعه 4 بعض ليتأكد بذلك المثال 
الدي ضريه لهم بقوله ويزداد بيانا وظهورا ويُفهم من تشبيكه أن تعاضد 
المؤمنين بينهم كتشبيك الأصابع بعضها بعض » فكما أن أصابع اليدين 
متعددة فهي ترجع إلى أصل واحد فكذلك المؤمنون وإن تعددت أشخاصهم 
قهم يرجعون إلى أصل واحد تجمعهم أخوة النسب إلى آدم ونوح وأخوة 
الإيمانا" .اه 

و صلح الحديبية حينما صالح النّبي 8 الملشركين على الهدنة 
والرجوع إلى المدينة وأن لا يدخل مكة عامه هذا شاهد على أن التأثير 
بالفعل أبلغ من القول والرواية كما أخرجها البخاري 2# المفازي والشروط 
يعي و و و ا 


١ 


- نفس المصدر السابق. 
١‏ 5 55 8 5 8 3 
- الختاتب طيع متم تسيعة حزان إلى بان اديه والعاشر فهارس يتتحقيق مجبوعة من طلية العلسم ء والساقي في 


حكم المفقود . 


3 


من رواية الزهري أنّه قال : فلمًا فرغ من قضية الكتاب » قال رسول لله 
«قوموا فانحروا ثم احلقوا ». قال : أي الزهري : فوالله ما قام منهم رجل جز 
قال ذلك ثلانًا ؛ فلما لم يقم منهم أحد دخل على أمّ سلمة فذكر لهار 
لقي من النّاس فقالت أمّ سلمة : : يا نبي الله أاتحبْ ذلك 5أخرج ثم لات 


أحدا منهم كلمة حتى تنحر بدنك وتدعو حالقك فيحلقك '" ٠‏ فخرج فل 
يكلم نهدا سكيم شك شيل انك فهر كه اوها سياتقه جلي ٠‏ فلما رأوا 
ذلك قاموا فنحروا وجعل بعضهم يحلق بعضا حتى كاد بعضهم يقتل بعض 
ما " . 

فهذه القصة خير شاهد وأكبر مثال على أن الفعل أقوى وأبلغ وأعظم 
التأثير من القول المجرد . ظ 

ومن الأمثلة على هذا الأسلوب أيضا ما رواه البخاري (4 صحيحه)” 
عن أبي سلمة قال : دخلت أنا وأخو عائشة على عائشة فسألها أخوها عن 
غسل النبي وه فدعت بإناء نحو صاع فاغتسلت وأفاضت على رأسها ؛ وبيننا 
وبينها حجاب . 

قال الحافظ رحمه الله : وِْ فعل عائشة دلالة على استحباب التعليم 
بالفعل لأنه أوقع 4 النفس ؛ ولما كان السؤال محتملا للكيفية والكمية ثبت 
لهما ما يدل على الأمرين معا أما الكيفية فبالاقتصار على إفاضة الماء وأما 
الكمية فبالاكتفاء بالصاء !ا 


00 . 
, - البخاري» كتاب الشروط ؛ باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب(حديث طويل رقم : "١‏ 
' - باب الغسل بالصاع ونحوه)/ رقم .58١‏ 
" - انظر فتح الباري (778/1). 


> ده 


أساليب تربويهة في ضوء الكتاب والسكهة ا او 0 700 1 


و4 حديث : «١‏ ليس المخبر كا معاين ولهذا نا أشي موس عليه 


ا السلام أنَ قومه عبدوا العجل لم يلق الألواح فلما رآهم قد عبدوه ألقاها , 
ْ وليس ذلك لشك موسى يذ خبر الله لكن لأنّ المخبّروإن جزم بصدق المخير 


فقد لا يتصور المخبر به ب نفسه كما يتصوره إذا عاينه ؛ فلولا ما البيان 
بالفعل من أثر جميل 2 التطبيق والإقتداء وتمثيل للحكم الصحيح الثابت 


ْ عن الشارع لما كان ْ قوله معنى حين قال : ١‏ صلوا كما رأيتموني أصلّي «( 


صفة صلاتهءوقوله « خذوا عنّي مناسككم » 4 صفة حجّه . 


ينه ابن حبان )5١88(‏ والطبراني في الكبير( )١745١‏ وأحمد في المسند (8/1١17117؟)‏ عن ابن عباس 


وسنده صحيح وله شاهد من حديث أنس , وآخر من حديث أبي هريرة 


د89 ا 7 
د اليب تربوية في ضوء الكتاب والسنة ‏ حسدحة سدس ه تحسه ست تسن عد#وتعوههين (0) 
إعادة الكلام وتكراره 
لقد كان من هدي النبي 8ه تكرار الكلام أكثر من مرة إذا تكلم وذلط 
ليفهم عنه ويترسخ 24# أذهان أصحابه .. 
وك السنة الصحيحة كما 4 صحيح البخاري عن أنس بن مالنك ف 
عن الذبي و : « أنه كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم عنه وإذا أتى 
على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاث» 7" 
قال الخطابي رحمه الله : أمّا إعادته للكلام ثلاثا فإمًا لأنه كاز 
. بحضرته من يقصر فهمه عن حفظ ما يقوله فيكرر القول ليقع به الفهمإذ 
هو مأموربالبيان والتبليغ وإما لأن القول الذي يتكلم به نوع من الكلاه 
المشكل فأراد دفع الإشكال وإزالة الشبهة مند " 
وقال ابن بطال : إِنّما كان يكرر الكلام والسلام إذا خشي ألا يفهم عنه أو 
لا يسمع سلامه ؛ وأراد الإبلاغ 2 التعليم والزجر ظ الموعظة ؛ وفيه أن الثلاث 
غاية ما يقع به البيان والإعذار .هم 


دواعي التخرار 
5 .قد يقع التكرار ليُستحضر ذهن السامع كما 4 حديث معاذ بن جبل 


بيان حق الله على العباد حين ناداه النبي وله ثلاثا كل مرة يقول معاا 
لبيك وسعديك . 


ا 0600000 
حه امار ار العلم بإيمن أعاد الحديث ثلاثا ليفهم 
- شرح البخاري للكرماني م1/:./ 
- المضيدر الفنيية > 


اليب تربوية في ضوء الكتاب والسذة ١‏ يندت «#تعصد ,2ن ...692 
قال القرطبي # المفهم : وإنما كرر النبي 8 نداء معاذ ثلاثا ليستحضر 
زهنه وفهمه وليشعره بعظم ما يلقيه عليه!". هذا من الأغراض الأساسية 
لإعادة الكلام وتكراره , 

؟. وقد يحصل التكرار لأهميته وخطورته كحديث : ٠‏ ألا أنبئكم بأكبر 
الكبائر! الإشراك بالله وعقوق الوالدين ألا وقول الزور وشهادة الزور فما زال 
يكررها حتى قلنا ليته سكت , () 

*. كما أنه يحسن إعادة الكلام وتكراره إذا كان ذلك الشيء متأصلا 2 
انون وشائعا منتشرا 4 حياة الناس ليملم اهن الأفوزالك ينب 
التحلي غنهنا والشذومتهه تقطورتها ومن الأمقلنة عدى كنك نا اخرجه 
البخاري عن عبد الله بن عمرو قال : « تخلّف رسول الله #ك 4 سفر سافرتاه 
فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاة » صلاة العصر ونحن نتوضأ فجعلنا نمسح على 
أرجلنا فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار. مرتين أو ثلاثا» . 

ومنهاما أخرجه من حديث شريح أن النبي فَلَّهُ قال : « والله لا يؤمن , 
والله لا يؤمن , والله لا يؤمن : قيل من يا رسول الله ؟ قال : من لا يأمن جاره 
بوائقه " . 


قال ابن بطال رحمه الله : 4 هذا الحديث تأكيد حق الجار لقسمه كلا 


ت لق 
على ذلك وتكريره اليمين ثلاث مرات 


- ع1 ص + ا 

.518 84 انظر الفتح ( جه/ص١7) كتاب الشهادات / باب ما قيل في شهادة الزور / رقم‎ - ١ 
. نفس المصدر ( ج١/ ص01 7) العلم / باب من أعاد الحديث ثلاثا ليفهم‎ - ' 

' - أخرجه البخاري ( الأدب / باب إثم من لا يأمن حاره بوائقه ) رقم 5015. 


إئ 


- نقلا من فتح الباري ج. /١‏ ص47 1. 


أساليب تربوية في ضوء الكتاب والسذة :د مدمددةدةنومندهسمسوويدو و 0 
ومنها ما أخرجه مسلم 4 صحيحه عن أبي هريرة #6 قال .قال رسور ان 
8 :+ رغم أنف» رغم أنفء رغم أنف» قيل من يا رسول ؟ قال :مسن أدرك ابو 
عند الكبر أحدهما أو كليهما فلم يدخل الجنة » !". 
قال النووي رحمه الله : إِنَّ برّهما عند كبرهما وضعفهما بالخدمةر 
النفقة أو غير ذلك سبب لدخول الجنة ؛ ومن قصّر يذ ذلك فاته د 
الجنة وأرغم الله أنفه . 


خول 


فكان تكريره للكلام لأهمية بر الوالدين ولاسيما شك هذا السن المتأخرى 

لهما من فضل عليه بعد الله لتربيته والإعتناء به وتحمل تعبه طيلة هنه 
الفترة »فكان الواجب بعد بلوغهما هذا السن من الاعتناء بهما والرّفق بهما 
مقابل عملهما وهما أحوج إليه منه والنصيب الأوفر غك ذلك للام لأنها 
أكثر من تتحمل ولهذا جاءت الوصية بها أكثر من الأب . 

و صحيح مسلم عن أبي هريرة #ه قال : « جاء رجل إلى رسول الله 
فقال : من أحق الناس بحسن صحابتي ؟9قال: أمك, قال : ثم من ؟قال: 
أمك قال :ثم من 9 قال : أمك, قال : ثم من ؟ قال :ابوك » وك روابة 
أخرى: بلفظ « من أحق الناس بحسن الصحبة ؟وقال:أمك ثم أمك ثه 
أمك ثم أباك ثم أدناك أدناك ". 

فالتثليث ع الحديث إنما هو لي مقابلة ثلاثة أشياء مختصة بالأم وهم 
تعب الحمل ومشقة الوضع ومِحنة الرضاع '". 


- انظر النووي على مسلم .)١١808/15(‏ 
: - انظر شرح النوويعلى مسلم .)١٠١5/١5(‏ 
, - انظر تحفة الأحوذي ج”/ص؟77. لم أقف على الأثر في شعب الإيمان 


أساليب تريوية في ضوء الكتاب والسكة حسم دود :تدده سم ونون 92 
ومنها ما اخرجه البشاري 4 صهيهة من خدويشعيد الله المزني عن 
النبي يله قال : « صلوا قبل المغرب ركعتين: صلوا قبل المغرب ركعتين 559 
قبل المغرب ركعتين لمن شاء كراهية أن يتخذها الناس سنة » 00 
وجه التكرار والإعادة لبيان مشروعية الصلاة قبل المغرب ويعد الأذان 
للدلالة على نفي الكراهية وعلى استحباب فعلها ‏ ذلك الوقت رجاء إجابة 
الدعاء ؛ لأنَّ الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد . 
ومن الأمثلة على ذلك أيضا ما أخرجه البخاري # الصحيح ٠‏ أن رجلا 
أتى النبي © فشكا إليه معاذا أنه يطيل بهم الصلاة » فقال النبي فك يا معاذ:! 
أفكّان أنت ؛ أو أفاتن ! ثلاث مرات فلولا صليت سبح اسم ربك والشمس 
وضحاهاء والليل إذا يغشىء فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة » 
وك رواية : « وإِنَّ منكم لمنضرين'"». ظ 
فوجه التكرار 4 الحديث إنما 
ليس صوابا بل هو فتنة للبعض بأن يصرفهم عن صلاة الجماعة يسبب هذا 


والسنة التخفيف بالناس مراعاة لأحوالهم وظروفهم » وقد ورد عن 
أ ايه 


هو لتأكيد الإنكار عليه ؛ وأن ما فعله 


00 ' 
عمرالتحذير ف أن يكون الرجل سببا 4 تبغيض عبادة الله 
روى البيهق 2 شعب الإيمان بإسناد صحيح عن همر 45 04 ' 
تبغضوا إلى الله عباده » يكون أحدكم إماما فيطول على القوم الصلاة حنى 
3 


" لج 


يبغض إليهم ما هم فيه " 


ل يبيب 0 
و3 .١١‏ 
' - ركتاب التهحد / باب الصلاة قبل المغرب ) رقم 1 
« 2 )97 
' - ( كتاب الأذان /بامن شكا إمامه إذا ان 


" - انظر فتتح الباري 198/7. 


١ 


اديب تربوية في ضوء الكتاب والسنة تدده ةنتوده سد ددة دده صتومجهمجويوووو 
وهكذا يتبين أن التكرار وإعادة الكلام أسلوب تربوي مهم 2 إفادة الكلا, 


وبيان أهميته . 


تخول الناس بالموعظة 
إن اختيار الوقت المناسب وعدم الاكثار على الناس من الوعظ والارشر 
والتذكير مسألة مهمّة لفهم واستيعاب الخطاب وعدم حصول الملل ؛ وقر 
كان النبي يه كما لي الحديث عن ابن مسعود #5 أنه قال : " كان النى 
يتخولنا بالموعظة 2 الأيام كراهة السآمة علينا "(" . 
ولا يخفى أن حاجة الصحابة إلى توجيهاته وإرشاداته وتعاليمه المتتابعا 
منه مهمة إلا أنه لم يكن ليكثر عليهم؛ بل كان يتخولهم مرة بعد مرة بحس 
الحاجة والضرورة مراعيا ‏ ذلك نشاطهم أو ما فيه حكم شرعي لا يجوز 
تأخير بيانه عن وقته وعلى هذا الهدي كان عبد الله بن مسعود # ذا طلب 
منهأبووائ ل أن يذكرهم كل يوم اعتدرعن ذلك واقتصر على يده 
الخميس خشية الملل والسآمة عليهم استئناسًا واتباعًا للنبي #ك . وكيف لا 
وهو راوي الحديث . 

و معنى الحديث قال الحافظ ابن حجر رحمه الله :2 الحديث 
استحياب ترك المداومة 2# الجد لي العمل الصالح خشية الملال ؛ وإن كانت 
المواظبة مطلوبة لكنها على قسمين : 

القسم الأول: إما كل يوم مع عدم التكلف 

القسم الثاني: وإما يوم بعد يوم فيكون يوم الترك لأجل الراحة وليقبل 
على الثاني بنشاط ؛ وإما يوما 2 الجمعة ؛ وي هذا يختلف باختلاف الأحوال 


' - كتاب العلم / باب ما كان النبي يتخوهم بالموعظة ) رقم * . 


اليب تربوية في ضوء الكتاب والسكة :جم ودجو وده دن عد نه وسوويو يرو يرو وده «(43 
والأشخاص والضابط الحاجة مع مراعاة وجود النشاط ". 

وقد كان عبد الله بن عباس #5 يوصي غيره بالحث على التقليل من 
الوعظ خشية الملل فيقول : حدث الناس كل جمعة مرة » فإن ابيت فمرتين : 
فإن أكثرت فثلاث مرات ولا ثُمِل هذا القرآن » ولا ألفيئّك تأتي القوم وهم 4 


ظ 
ا 


أنصت فإذا أمروك فحدثهم وهم بشة نْ 00 


أي يطلبونه ويشتاقون سماعه ؛ فلا ينبغي التحدث مع الناس 2# حالة 
الكسل والادبار وعدم الرغبة » وإنما يكون ذلك يد حالة النشاط والإقبال 
والطلب مع الاقتصاد 2 الكلام ومناسبة المقام ؛ فلا يُتحدث عن الموت 2 أوقات 
الفرح ؛ وعن الطلاق # أوقات الزواج وهكذا . ظ 

وب جامع أخلاق الراوي وأداب السامع قال الخطيب تحت باب كراهية 
إملال السامع وإضجاره بطول الحديث وإكثاره : ينبغي للمحدّث أن لا يُطيل 
المجلس الذي يرويه بل يجعله متوسطا ويقتصد فيه حذرا من سآمة السامع 
وملله ؛ وأن يؤدي إلى فتوره عن الطلب وكسله '". 

وعن المبرد قال: من أطال الحديث وأكثر القول فيه فقد عرّض أصحابه 
للملال وسوء السماع , ولأن يدع من حديثه فضلة يُعاد إليها أصلح من أن 
يفضل عنه ما يلزم الطالب استماعه من غير رغبة فيه ولا نشاط له'". 


03 

- فتح الباري .7١5/١‏ 

١ 

- نفس المصدر .١//١١‏ 
8 

بس إاأرضن/71 1 


0 
- نفس المصدر ,١71//9‏ 


595 تربوية في ضوع الكتاب والسكة ‏ سند تممه 0 

ومن انسب الأمئلة وإح سنها مطابقة ما جاء ‏ خطبة الوداع شي آخر 
خطبة ألقاها النبي ## وكانت قصيرة مع العلم أن الأولى أن ود 
وشاملة لجميع ما يمكن أن يحدثهم ويبين لهم من مسائل الدين وأحكامهى 
يجعلهم 2 غُنى عن البحث والسؤال عنه إلا أن الأمركان خلاف ذلح 
)0 


والحديث 4# البخاري 2 غير ما موضع 

فلما كان من المعلوم بالبداهة أن المستمع أسرع مللا من الكتكلم ووز 
القلوب قل كما قدلا الأبدان كان مراعاة هذا الجانب له آهمية كبيرة ب 
قبول الخطاب واستيعابه » وقد قيل قديما خير الكلام ما قل ودلّ . 

ومن المفيد ‏ هذا المجال ما ورد عن ابن مسعود 44 أنه قال : حدّث القوم 
ما(حدجوك)"يأبصارهم ' وأقبلت عليك قلويهم فإذا انصرفت عنك 
قلويهم فلا تحدتهمءقيل وما علامة ذلك ؟ قال :إذا التفت بعضهم إلى بعض 
ورأيتهم يتثآءبون فلا تحدثهم . 

وقالت عائشة رضي الله عنها لعبيد بن عمير: ألم الكت ادك سلف 
ويُجلس إليك 9 قال : بلى ياأمالمؤمنين » قالت : فإياك وإملال الناس 
وتقائيطا 0 

ويصدرالخطيب رحمه الله باب كراهية التحديث لمن عارضه الكسل 


والفتور ( “قائلا : حق الفائدة أن لا تساق إلا إلى مبتغيها ولا تُعرض إلا على 


آ# ___ سس 
١‏ 
- كتاب الحج / باب الخطبة أيام مئ حديث رقم 9لال/ا١ل .١1/41١‏ 


- أي رموك بها يريد حدثهم ما داموا ر شتهون حديثك » فإذا أعرضوا عنك فاسكت ( النهاية فى غريب الحدية 
لي 
"> انر شرع السثة بعري 0" 
ل 
- الجامع لأخخلاق الراوي ./١‏ مم., 


022293 | 


ْ نيليب تربوية في ضوء الكتاب والسئة مممس تدسج مم دعسم بمو .يرم 672 
ْ الراغب فيها فإذا رأى المحدّث بعض الفتورةبن المستمع فليسكت, فإنٌ 
بفض الأدياء قال : نشاط القائل على قدر فهم المستمع". 

وعن عبد الله بن مسعود # قال : حدّث القوم ما رمقوك بأبصارهم فإذا 
رأيت منهم فترة فانزع . 

فمراعاة نشاط القلوب بين إقبالها وإدبارها ورغبتها 4 السماع والاستماع 
ونفورها عن ذلك عامل مهم 4 التحدث إلى الناس أم عدمه إذ التحدث إلى 
الناس ليس لذاته وإنما ليأتي ثماره 4 نفوس المتحدّث إليهم . 

وك سنن الدارمي بإسناد صحيح عن ابن مسعود #5 قال: إِنّ للقلوتٍ 
لنشاطا وإقبالا وإنَّ لها تولية وإدبارا » فحدّثوا الناس ما أقبلوا عليكم '" . 

وبإسناد حسن إلى الحسن البصري رحمه الله قال : كان يقال حدداث 


القوم ما أقبلوا عليك بوجوههم فإذا التفتوا فاعلم أن لهم حاجات . 


١ 
١١و1١‎ - 


2 1 5 جي > أ سي مع يو صم حل و مي وم با ماح جه ا سمل 
أساليب تربوية في ضوء الكتاب والسذة «نتددتة تند وده سود و ووو ور 
ئ 


مراعاة أسلوب التشويق والتخويف 


إن الجمع بين أسلوب التشويق والتخويف أو الترغيب والترهيي , 
الوعظ والإرشاد أو التربية والتعليم هو الأسلوب الذي انتهجه القرآن الك 
خطابه بتوجيهاته وتعاليمه مراعيا ف ذلك الفطرة السليمة والقلر 
الصحيح والعقل الواعي وك ضوء هذا النهج التزم النبي 86 هذا الأسلوبح 
دعوته وتوجيهاته ؛ ولضمان التوازن 2 الحياة وحصول الإستقامة على 
الطاعة وجب مراعاة هذا النهج . 


00 


قال الحافظ رحمه الله 4 بيان التعايش 4# ضوء الخوف والرجاء فيه 
بوب عليه البخاري 4 الصحيح ( باب الخوف والرجاء): والمقصود من الحديئ 
أن المكلف ينبغي له أن يكون بين الخوف والرجاء حتى لا يكون مفرطا + 
الرجاء بحيث يصير من المرجئة القائلين لا يضر مع الإيمان شيء ؛ ولا 
الخوف بحيث يكون من الخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد صاحب الكبيرة !ا 
مات من غير توبة 2# النار بل يكون وسطا بينهما كما قال تعالى: #ويع- 


3 


00 و سم مود 5 ع ١‏ 
55 حمَنَهويخا فو عذابه. » [الإسراء :لاه ] ومن تتبع دين الإسلام وحجد قواعده أصذ 


وفروعا كلها 4# جانب الوسط "١‏ , 


٠‏ 5-5 هه على 
وقال كردوس بن عباس الثعلبي : اخلطوا الرغبة بالرهبة ودوموا 
ءَ 0 
صالح الأعمال والقوا الله بقلوب سليمة وأعمال صادقة . 


' -الفتح م11/ 707 . 
' - انظر صفة الصفوة 65/7 


يليب تربوية في ضوء الكتاب والسئة ‏ سس سو نوو ننم امسو و د و 
و سنن الترمذي بإسناد حسن عن أنس #5 أن النبي # درخل على شاب 
وهو 4 الموت فقال له : ٠‏ كيف تجدك ؛ فقال : أرجو الله وأخاف ذنوبي , فقال 
ظ رسول الله 5: لا يجتمعان 4 قلب عبد مؤمن 2 هذا الموطن إلا أعطاه الله ما 
يرجو وآمنه مما يخاف »!". 
و4 هذا الموضع قال النووي رحمه الله : اعلم أن المختار للعبد بخ صحته 
أن يكون خائفا راجيا » ويكون خوفه ورجاؤه سواء ؛ و حال المرض يُمَححّض 
الرجاء ( أي يغلب) وقواعد الشرع من نصوص الكتاب والسنة وغير ذلك 
متظاهرة على ذلك "" . 
وكذا الحال إذا كان العبد صحيحا معافى أن يُمَخُض الخوف 
ليستقيم حاله ويعتدل وإن كان التوازن بينهما أظهر وأعدل كما قال 
الروذباري : الخوف والرجاء كجناحي الطائر إذا استويا استوى الطائر وتم 
طيرانه ؛ وإذا انتقص واحد منهما وقع فيه النقص . وإذا ذهبا جميعا صار 
الطائر ك# حدٌ الموت ولذلك قيل : لو وزِن خوف المؤمن ورجاؤه لاعتدلا '". 
ومن هنا كان الفقيه كل الفقيه الذي يراعي هدا الساايدية جنات 
" اليم والتزبية وادتويرية: وفد فال الإنام علي بن ابي طاني هبد 
حقيقة الفقيه بأنه الذي سس" 
عذاب الله ولا يرخص لهم # معاضي الله ؛ إنه لا خير 
خير ِث قراءة لا 5 
اا ل م 000 
: - الجنائز 11/8 باب 11. 
"اط راش الا 1لا 
' - انظر المقاصد الحسنة ص01" رقم 405 


1 : : فضله 414/7 
- انظر سنن الدارمي 84/١‏ وجامع بيان العلم و 


ك7 


نعازي تربويك قي ضوع الكتاب والسلا #سدسسسعصس سمسمس حيو ووو و 
فالفقيه حق الفقيه هو : 

. الجامع مع زهده # الدنيا بصيرة 4 الدين . 

الحامل للناس على أجنحة الرجاء والخوف بلا إفراط ولا تفريط, 
فالقانط لا يعمل والآمن لا يعمل فكلاهما غير عابئ بما يصلحه ولابى 


نفسده . 


أميا 


5 


ااا 77 000 


اه اداه عع مويل عه عه يلاج >2 
95 0 ا ا ا 


ويم ام ايكيا ب لماك ع لكين ا ستيه 
ا 2 
منج و اا 


يريب تربوية في ضوء الكتاب والسنة 


التعريض بدل التجراية 

قد تكون المصلحة العامة تقتضي 2# حالة صدور خطأ وتصيق لبعد 
يعالج الخطيب أو المربّي ذلك بالخطاب العام والتوجية المقصود لفائده 
558 وهو الأسلوب الأسلم والأنفع بدل إن يكون ذلك بالتعيين وأمام 
الجميع؛ وهذا ما يستقبحه الشخص ولا يرضى به وإن كان 4# قرارة نفسة 
معترفا بالخطأ و مستشعرا بالذنب ولكن الإنكار عليه بهذه الصورة بمثاية 
الفضيحة لا يمكن أن يقبلها ويعترف بما صدر منه إلا إن كان ذلك النصح 
على اتفراد؛ والذي كان عليه النبي يِل هو معالجة ذلك بالتعريضص 
والتعميم على المنبر 4 أثناء خطبته بقوله : ما بال أقوام يقولون كدا 
ويفعلون كذا . ظ 

أخرج البخاري ‏ صحيحه من حديث أنس # قال : قال النبي 5: دما 
بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السّماء ‏ صلاتهم ؟ فاشتد قوله 4 ذلك 
حتى قال : لينتهينٌ عن ذلك أو لتُخْطفنٌ أبصارهم »!". 

فلما كان هذا الفعل مخالفا لهيئة الصلاة وخشوعها » وصدور مثل هذا 
الفعل غالبا يكون من بعض الناس دون بعض اقتضت المصلحة أن يكون 
الخطاب عاما دون تحديد شخص بعينه . 

قال القرطبي رحمه الله عند حديث عائشة الذي رواه البخاري ومسلم 
أنها قالت : صنع النبي وله شيئا فرخص فيه فتنزه عنه قوم ؛ فبلغ ذلك النبي 
© فخطب فحمد الله ثم قال: ما بال أقوام يتنزهون عن الشيء أصنعه , 
فوالله ني لأعلمهم بالله وأشدهم له خشية . ظ 


' - باب رفع البصر إلى السماء في الصلاة / رقم 7/8٠‏ , ' 


أساليب تربوية في ضوء الكتاب والسنة خا تدمعت وي بجوو و 
هذا منه يبه عدول عن مواجهة هؤلاء القوم بالعتاب وكانوا 7 
عنده؛ لكنه فعل ذلك لغلبة الحياء عليه واامافة جا تانيب ربو 
المعاتب!". 
وقال النووي رحمه الله وهو يبين المحروف من خطبه أنه إذا كره شين 
فخطب له ذكر كراهيته ولا يُعِيّن فاعله , وهذا من عظيم خلقه 8 ى: 
المقصود من ذلك الشخص وجميع الحاضرين وغيرهم ممن يبلغهم ذلك ,؛ 
يحصل توبيخ صاحبه ‏ الملا ". 
1 و بيان كون التعريض أصاح وأبلغ من التصريح قال الراغي 
الأصفهاني : وحق على العالم أن يصرف من يريد إرشاده من الرذيلة إل 
الفضيلة بلطف المقال وتعريض يذ الخطاب والتعريض أبلغ من التصربه 
لوجوه : 8 
إن التعريض لا تُنتهك به سجوف الهيبة ؛ ولا يُرتفع به ستر الحشمة 
. إن النفس الفاضلة لميلها إلى استنباط المعاني تميل إلى التعريض شففا 
باستخراج معناه بالفكر . 
- إِنّ للتعريض عبارات مختلفة فيمكن إيراده على وجوه مختلفا 
والتصريح ليس له إلا عبارة واحدة » فلا يمكن إيراده إلا على وجه واحد . 
.إن صريح النهي داع إلى الإغراء ولذلك قيل اللوم إغراء : 
دع اللوم إن اللوم يُغري وإنما 2 أراد صلاحامن يلوم فافسدا 


ال ا 
' - انظر المفهم ١67/5‏ 


١70/9 انظر شرح مسلم‎ - ١ 


هسد اا 70‏ ةا0606ا 10000 


اليب تربوية في صوء الكتاب والسكة حدد: ددج هر جيهي :خخ ناج لي ورج ود جده»> 
وهكذا ما لا يتم الواجب جب إلا به فهو واجب ؛ فإذا كانت المصلحة الدعوية 
والتربوية لا تتم إلا بالتعريض والتعميم وجب مراعاة هذا الأسلوب لما فيه من 


الخير والمصلحة للداعي والمدعو والحاضرين والمستمعين . واللّه أعلم . 


الشاتهة 


إلى هنا أكون قد أنهيت هذا البحث الموجزعن بعض هذه الأساليب 
التعليمية والتربوية التي تفيد الداعي المربي كيفية التعامل مع المدعوين 
ومدى التأثير فيهم باستعمائها ولمما كانت من وحي النبوة لزم اتباعها 
والسير على طريقها كي يتحقق الهدف المنشود من الدعوة ف التزام الناس 
بالإسلام والرضا به » وهذه الأساليب على سبيل التقريب والتمثيل لا على 
جهة حدر ' وبالنظر إلى السيرة والأحاديث يمكن استخراج الكثير , 


وحياته عه 55 فوائد وقواعد لهذه النماذج إذ هو القدوة الحسنة لمن كان 


يرجو الله واليوم الآخر. 


فشر س الموضوعات 


بين يدي الإصدار 


تخول الناس بالموعظة 


مراعاة أسلوب التشويق والتحويف 


